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ترجمة وتقدیم 





یانیس ر بتسوس 


لو لم يكن الشعر استغفارا 
فلا انتظر - إذن - رحمة من آحد. 


یانیس ر ینسوس 
د حن دج للحي 


كنت نائما حين باغتتي خبر وفاته لمتشور في صفحة الشؤون الخارجية؛ 
ضانعاً وسط العناوين الكبيرة عن أحداث وشخصیات عارضة. 

قلت لنفسي ... ها آنت - كعادتك ‏ لاتستیقظ الا بعد الفوات» بعد الموت. 
وإنه الاطمئنان إلى الحياة مایقود إلى الخديعة» ويصنع ‏ في کل مرة - مفاجاة 
فاجعةء کانها الأولى رغم تکرارها. 

ولاينكسر - في القلب ‏ وهم الأبدية . 

حينما انتصفت ترجمتي لقصائده؛ بدا لي أنه قريب إلي كنفسي» بعيد 
کصوت شارد هارب. فكيف يمكن توحيد المسافة؟ 

هكذا أشار علي الصديق الروائي «صنع الله ابراهيم» بمقابلة الملحقة 
الصحفية اليونانية بالقاهرة» في ذلك الحين فربما أفادت شيئا. 

ذهبنا معاء حدثتها عن الترجمةء وعن رغبتي في تحقيق أحد افتراحين: 
أن يكتب «ريتسوس» مقدمة لهاء أو أن أعد له أسئلة ترسل إليه؛ ليرسل لي 
بالاجابة؛ فتنشر بديلاً عن المقدمة . وطلبت مساعدتها في توصيل الاقتراحين 
إلى الشاعر الكبيرء ضمن خطاب مني إليه. 

وبدأت مراوغة لم أفهم منطقها إلا بعد انتهائها. أسئلة ناعمة حول معيار 


اختيارى للقحساند» وما اذا كانت سياسيةء وتلمیحصات عن الموقف السياسي 
لريتسوسء وسؤال عن أسباب اختيار شعر «ريتسوس» بالذات للترجمة؛ 
وحديث عن أن هناك شعراء كبارا یونانیین أجدر بالترجمة؛ ومنهم من فاز 
بجائزة «توبل» ... الخ. 

مراوغة نتراوح بين الاستجواب والتهرب - تحملتها - على مضضص ‏ من 

ولكن ... سدذق. 

ربما ...مر عام من اليأس. 

وخلال أحد لقاءانتا الاعنياديةء أخبرني المفكر الراحل «أحمد صادق 
سعد» بنيته السفر إلى أثيناء وأنه سيلتفي - هناك بأحد الرفاق اليونانيين 
القدامى. واشتعلت الفكرة .. من جديد. 

عرضتها عليه. لم يكن مطلوبا سوى توصيل خطاب إلى «ريتسوس». 
ووعد الرجل ببذل أقصى طاقته في المحاولة؛ من خلال صديقه اليوناني- 

في الخطاب .... قدمت نفسي إلى شاعري. وأخبرته بترجمتي العربية 

لمختارات من قصائده» و حددت له اصل الترجمة (الکتاب» ودار النشر » ودار 
النشر» وتاريخ الصدور ). و اقترجت عليه كتابة مقدمة للترجمة» مع لمدادي بما 
قد یکون متاحاً من مقالات عن تجربته لشعرية للاستفادة منها في كتابة مقدمة 
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وسافر «أحمد صلاق سعد» بالخطاب. وبدت لي احتمالات وصول 
الخطاب» أو وصول رد - أي رد - بعيدة بعيدة . بل بدت لي المحاولة - كلها - 
نوعاً من النزق الطفولي الجميل؛ والعبلی؛ بلا نتيجة. 

ولکنها ... كانت ضروريةء ومنطقیة» في الوقت نفسه. 

فکیف یمکنك أن نترجم لشاعر کبیر وفاتن». تظلکما سماء واحدة وزمن 
واحد» دون محاولة التماس الشخصي به؟ 

ولکن.. أي مسافات هائلة تفصل بينك وبینه» تلك التي تحاول أن تعبرها 
بسوال منطقي؟ فالمسافة ‏ آیضا لها منطقها الذي تعرفه جیدا؛ وتعترف به 
في معظم الاحیان. 

هكذا قررت أن أنسى .. لأقتل الانتظار. 

ونسيت قرابة شهرين من نيسان. 

وجاءني صباح بمظروف ضخم يحمل أختام اليونان: کنتیان باليونانية 
يحملان صور الشاعرء وكتابة لم أفض شفرتهاء ودراستان (واحدة بالانكليزية؛ 
والأخرى بالفرنسية) عن التجربة الشعرية عنده» ورسالة من دار النشر 
البونانية التي تملك حقوق نشر أعمال «ريتسوس». 

أشارت الرسالة إلى أن خطابي قد وصل إلى الشاعر الكبير الذي أبدى 
ترحيبه وسروره وشكره العميق على إنجاز الترجمةء وأنه قد طلب من دار 
النشر منحي جميع الحقوق المتعلقة بنشرها بالعربية. كما أنه طلب منها إمدادي 
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بالمتاح من الدراسات حول شعره. وأوضحت أن «ریئسوس» یبدی أسفه 
الشديد لعدم استطاعته إنجاز المقدمة المقترحة؛ حيث أنه لزم نفسه ‏ فيما يتعلق 
بالترجمات المختلفة لشعره . بعدم كتابة أيه كلمة على سبيل التقدیم» ويكتفي 
بالقصائد ذاتها. 

بذلك» فاجأني «ريتسوس»المفاجأة الأولى؛ الكريمة. 

قلت لنفسي.. هاقد اتصل . بينك وبينه - خيط ... وقلت: إن ذلك الان 
أكثر من كاف» ويفوق التوقع. وقلت ‏ أخيرا ‏ أن الوقت سيتسع لخيوط أخرى 
قادمة . 

ونمت . قرابة عام من نوم. 

وفاجأني «ريتسوس» مفاجأته الثائيةء القاسيةء فاجأني بمونه» قبل أن 
أتمكن من إهدائه النسخة الأولى. 

إذن» فنسخة واحدة لم تعد تكفي. 

له ان - كل شئ. وليس لي إلا ظل طفل نزق يركض خلف صوت 
شاهق عَصيي, فلا يمسك إلا بالحصى. 
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بيت على البحرء في «مونيمفاسيا»» في الجنوب الشرقي من 
«البلوبونيز». ومدينة عنيقة ترجع إلى العصور الوسطی. 

«اليفثيريوس ريتسوس». الاب أحد كبار ملاك الأراضي في حقبة 
يونانية شبه إقطاعية. ولن يدمر ثروته الإصلاح الزراعي (۱۹۱۰) الذي 
سيثم تطبيقه بعد سذوات من المقاومة والتعطیل» بل ستتکفل بها سلسلة 
من العوامل الفردية» ليس أقلها شأنا ولع الأب بالقمار. 

هكذاء أصبحت الارض - بضربات خاطفة ‏ رهينة بالقمار. وتكفل 
المرض والأحزان بالباقي. 

وركضت طفولة ریتسوس - الشاعر القادم ‏ في الظلال المتنامية 
لهذا الخراب الذي امتد إلى العلاقة بين والديه. الطفل الرابع لعائلة 
منذورة للفاجعة: طفلان وطفلتان یرکضون - ببراءة - إلى مصائرهم 
الغريبة. 

ركضوا إلى عام :۱۹۲١‏ العام الذي أنهى فيها ريتسوس در استه 
الابتدائية في «مونيمفاسيا»» في انتظار الرحيل إلى «جيثيون» ومدرستها 
الأعلى. في نفس العام» في شهر أغسطس» وصل الموت. فأدرك الابن 
البكر «ديمتري»العائد من رحلة لعلاج السل في سويسرا. وبعد ثلاشة 
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شهورء فارقت الأم العائلة إلى مصلحة «ورتاریا»» وهي في الثانیة 
والاربعین؛ هاجسة بمصير ابنها» فادرکته قبل أن يمعن في الرحيل. 

لن تكون هناك إذن - فراديس خضراء من حب طفولي» بل صبي 
يفتش في أنقاض سنواته الأولى الطرية عن شيء ما أفلت من الانهيار» 
ليتشيث به» موت» وسل» وحياة تسول» وكدر مدينة مبتورة من القرن؛ 
حيث الغرية على التقاليد أشرس من التهديد الفعلي لهاء وحيث الأهواء 
والرغبات تختنق تحت وطأة السرية المفروضة. 

«طفل بلا طفولة» - ذلك ماسيكتبه من بعد» ينزوي مثل «مشلول 
صغير » عند سماع الهمسات والصرخات في بيت مجاور » عنذ سماع 
الصوث المر عب لللب» ويحتله البكاء لساعات تحت أحد الجدران» 
ویستغرقه الحلم لساعات أخرى آمام البحر» ویقعی - كقطة - وسط ماتبقی 
من آشیاء لم یدرکها الخراب. 

الفن: هو مارمم أنقاضه. تعلم الرسم؛ وكتابة الموسیقی» والعزف 
على البیانو. ودخلته القصيدة منذ الثامنة. كانت القصاند الأولی التي 
حفظها عن ظهر قلب» هي تلك التي تمجد ذکری «نیکوس ریتسوس» 
قائد معركة الاستقلال الذي رفع العلم البوناني على «شيو»» قبل أن یلقی 
مصر عه. 

لم يكن السقوط الاجتماعي» الذي جر ااخراب» هو كل المعانات 
فعندما واجهت الطقوس الاقطاعية التهدیدات؛ تنكرت في شكل 
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الأسطورةء وضحت بالهامشي لتحتفظ بمکانتها داخل الممارسات العائلية. 
اصبحت «قناعاً ساخراٌ وسط مرارة الحاشر»» قناعاً متسلطا» عابسا إلى حد 
العبث. ففي أقصى لحظات الفقر» كان ثمة حرص على وضع شوكة في 
القدح الفار غ» على مائدة الطهي, للإيهام بأن هناك مايكفي للوجبة التالية 
جاهزا للطهي. 

ملامح زمن عنیق» ورؤى مصير قادم. وعالم تتعتق فيه ظلال 
آلاف السنين: ورائحة النحاس والدم الذي أتخم الأرض» وتدهور بطيء 
للروح تحت شمس بلا قلب» ولحظات من الغبطة الكدرة» المسنونة؛ 
وأشباح نساء دي منذ ورات ل «إعداد نبيذ العسل من أجل موتسى لم 
یعودوا یعرفون الجوع ولاالعطش: بل لم يعد لهم أي فم». 

وأسلوب فربد في وشوشة الأصوات المأثورة وابتذال الوضع 
الماساوي؛ وتکوینه من خلال مثات التفاصیل التافهة - إيماءة» ستارة 
تنزاح» رائحة تأتي من المطبخ - تلك المقدرة على استعادة مایصعب 
الدفاع عنه» بصورة لافتة» في شکل رمز بلاقیمة. 

ذلك ماستستعیده الذاکرة من بعد في العدید من القصائد» مقروناً 
باللعنة التي أناخت على مشاعر طفل تلك الحقبة: 

ظل أبى كان شاهقاء كان يلل المنزل كله 

ویسد الأبواب والنوافذ من أعلى لأسفل» 

وأحیانا ماكنت أتخیل أنه سیکون علي من أجل 
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رؤية النمار - 

أن أعيرٌ برأسي من تحت إبطيه 

لمس إبطيه لرقبتي. 

وكنت أفضل البقاءَ في المنزل» 

في الظل الرقيق للفرف» 

وسط الأثاث المستكين» 

للقصيدة صمتها الكثيف. وثصة أحاسيس قطعت شوطا طويلاً في 
السر. قبل أن تلتقى باسمها. فكراهية الأب لم يطرحها ريتسوس بشكل 
خاص في قصائده الأولى» ولكنها سممت صباه» هي وكل ماجره الأب 
معه في سقوطه. فلم يبق ‏ إذن - لطفل حرم مبكراً من الحنان الأموي 
غير التآلف مع الأشياء التي تشكل الملامح الخشنة للحياة اليومية. ذلك 
الملاذ الي سيصبح واحدا من الاهتمامات الرئيسية للقصيدة. فهناء في 
العتمة الصافية للمنزل الکالح» سيولد التواطؤ الذي يشد رجلاً إلى 
الأشياءء هؤلاء الشهود على المأساة. هذه الرابطة بالآنية والأبواب 
والنوافذ والستائر والمناضدء ومالايدركه الحصر من الأشياء التي ستغزو 
قصائده. فالأشياء ملمح آخر للعثور على الاخرین» حيث تكشف صورة 
للإنسان أكثر تسامحاً ودعة» كانعكاس لوجنوده. صدى ناعم لأهوائهء 
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و حيث تشيخ هي أيضا في مصاحبتها لنا عبر استهلاك الزمن في اتجاه 
استسلام نهائي» لتقدم لنا مثلا مضینا للمصالحة مع العالم. 

كتبت فصلاً كاملاً في روايتي «الأسطور النبية» عن الأشياء. وهذا الفصل 
الذي أتحدث عنه هو عن الخيط .. الخيط مرتبط بطفولتي البعیدق عندما كنا 
تصنع طائرات الورق. 

وكان ذلك جهدنا الأول للطيران كالعصافيرء نسوي طائرات نسمیها 
صقور الورق؛ وكان ذلك الجهد - كما قلت تعبيراً عن نزوع طفولي للطيران 
كالعصافير. وهذا الصقر الورقي كنا نتحکم فيه من الأرض. بعدها بسنوات 
طويلة» عندما كنت في المنقى كان أهلنا يرسلون إلينا أشياء في علب من الورق 
القوی مشدودة بخيوط. كان حراس السجن يفتحون العلسب بحثاً عن رسائل 
سياسية سرية. كانوا يفتحون كل شن : علب السجائرء وعلب الربی؛ 
وغيرها... وبحركات سريعة كانوا يقطعون الخيوطء وبعدها يجمع المساجين 
هذه الخيوط. وحتى يشغلوا أيديهم بعمل ماء کانوا يصنعون من هذه الخيوط 
أحذية صغيرة وأغطية موائد وسلالاء وأشياء أخرى. 

في هذه الرواية - أي شى غريب! ‏ هناك فصل كما قلت ‏ خاص 
پالخیوط. أتحدث فيه عن محبتي لهذه الكلمة ولهذا الشئ. تحدثت عن خيط 
الطائرة الورقية؛ وتحدثت عن عجوز يسمى «أنا كساروزاس»: كان فيما مضى 
من الأيام رجلاً جميلاً وغنياً وأضاع يوماً ثروته. كان يسكن عند أقارب له 
پعیدین ينزل عندهم ضيفاً طويل الاقامت كانوا يكرهونه كلهم لاأحد كان 
يعيره أية أهمية: الأطفال والزوج والزوجة وحتى الخدم. أما هوء فقد كان 


17 


وحيداً في عزلته المريرة» كان يرتدي معطفاً خلقاء وسخاء : يرتديه في 
کل الفصول. وکان «أنا کساروزاس» ممتلئ الجیوب دائماً سن الخیسوطه 
يأخذها من الخادمة كلما عادت من السوق. كانت الطیطای ‏ . نه الوحيسدة 
وأحياثاً عندما يحتاج شخص من البيت إلى قطعة خیط ليربط شيا في تلك 
اللحظة بالضبط یخرج «أنا كساروزاس» من جيبه خيطاء ويمنحه إياه» بحركة 
نبيلة؛ وكأنه ملك يقدم عطية. وفي تلك اللحظة يحس - هو الرفوض والمحتقر - 
أنه مايزال وللحظة مفيداً للآخرين. لأجل هذا أحب کثیرا كلمة الخیط. 
ولاتنس خيط «أريان»» فهو الذي یقودنا للعمق السري للشعر. والأشياء اليوميسة 
هي الوسائل للاقتراب من التجرید أي أن تجعل مرئياً اللامرئى. لقسد أجببت 
من خلال الشعر. في قصيدة أقول: ١‏ 

وراء أشياء بسيطة أتخفى 

لكي تجدوني 

وان لم تجدوني هناك» فسوف تجدون الأشياء 

وتطلوسون كلك الي لمنستها يداي 

وعبرها تتحد بصمات أيدينا. 

عندما أنهى ريتسوس المدرسية الاعدادية في «جبنیسون»» فسي 
السادسة عشرة من عمره. وجد أمامه المخرج الوحيد المتاح لقروي 
ضال : أثينا. 


ولكنه سقط مریضا عام ۰۱۹۲۶ 
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كان الغرب يشهد بزوغ الأزمة التي ستزعزعه. وکان على الیونان 
أن تمتص تدفق ملیون ونصف الملیون من اللاجئین من آسیا الصغری؛ 
الذين ضاعفوا سکان أثيناء وشکلوا - حول المدينة ‏ حزاما عریضا من 
البرولیتا الدنیا والمشردین. 

إلى أثينا في تلك الحقبة الكالحة؛ انطلق ریتسوس على غرار 
الكثيرين : خروج مهاجر من الداخل» صبي مثقل بتلال من الصدود 
والنكران» مرهون بقبوله التماس وظيفة في مدينة متخمة بالبشر» 
تتضور جوعاً إلى حد الشراسة: يعمل في البداية کانبا على الآلة الكاتبةء 
ثم ناسخاً لوثائق «البنك الوطني». وبعد عدة شهور» في.شتاء ۰۱۹۲۲ 
تدركه الأزمة الأولى للمرض الذي سبق أن اختطف شقيقه وأمه؛ فيأخذ 
الطريق العائد إلى «مونيمفاسيا» يطارده الكابوس القدیسم» فلايقرب 
المنزل» بل يتجه إلى فندق مهجور بالقزية حيث يكتب قصائد لن تطبع 
بدا في ديوان» ولكنها - فقط ‏ ستنشر في ملحق أدبي لإحدى الموسوعات 
تحت عنوان «منزلنا القديم». موضوع سيزداد عمقاء من قصيدة لأخرى» 
بصورة حادة مكبوتة» لينبثق - بعد ثلاثين عاما - في جلاء أعماله 
تح و«البيت الیت»ورتحت ظلال الجبل». 

ورغم أن ن المنزل 7 دائماً تیا في «موئيمفاسيا»؛ بأحجاره 
العتيقة» إلا أنه كان سيكتمل انهياره في قلب الشاعر. وبعد الخراب 
و الموت لم يكن ثمة yT‏ لاستكمال الدائرة: الجنون. أما 
الأب» فلم يعثرف أبداً بسقوطه؛ معتصما بمنطق يستدعي بشاعات 
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الانهیارات الأسبق التي نجا منها. ولم يكن مفر من احتجازه في ملجأ 
«دافني»» بالفرب من أثينا. 

ومع عودته من «مونیمفاسیا»» في خریف ۰۱۹۲۹ عثر ریتسوس 
على وظيفة مساعد آمپن مکتبة في نقابة المحامین. في المساء ینسخ 
شهادات الاعضاء الجدد» دون أن يمنحه المرض فرصة لالتقاط الأنفساس 
الا لفترات خمود قصيرة. 

ففي بنایر ۰۱۹۲۷ يدخل مستشفی «بابادیمتریو»» شم ینتفل إلى 
مصحة سوتبریا»» دون أن يزيد عمره على سبعة عشر عاماء ليظل بها 
تحت العلاج - حتی الحادية والعشرین. 

ومن الآن مشاه ذأ ولسنوات عديدة قادمة» سیظل و خخا بين 
النقاهة والانتكاس؛ في مصحات الفقراء : «أينما إولي وجهي في الضیاب: 
لاأرى بداية ولانهاية». 

عبور فادح للصبا. وهذه الفداحة هي التي سيتشبث بها فثمة - أولاء 
اكتشاف الشعرء الذي يجيء كفعل للذات على الذات من خلال الكلمات. 

وثمة ثانياً ‏ البحث الصبور عن التوازن. فكل يوم يتغطى بیاض 
الصفحة بكتابة رقيقةء منمقة» منسوخة بأسلوب الزخرفة البيزنطيةء 
مشوبة باضطراب مهزوم » كوجه من حياة لايمكن استيعابها» وجه 
متسمر ومرتب داخل وعي صاف وهادئ: 

الكلمات الني كتبها بكثير من الحرارة» طوال سنوات؛ 
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و ما 0 
تنلل 1 پشمها ۳ اصایعه 


کشعر جاف وحيادي لحيوان میت. 
ند ريا ا 


هناك عوامل كثيرة وكثيرة. عوامل غامضة وغير محددة تؤسس القصيدة. 
عوامل لانكاد نحددها أو حتى نلحظها. لذلك فكل تعريف للقصيدة هو خاطئ 
بالضرورة» لأن العمل الشعري يظل متعالياً عن كل تعريف... من ناحية أخرى 
لانستطيع أن نقيّم القصيدة من خلال ماتقوله. ولكن من خلال ماتكونه القصيدة 
الحقيقية التي تحرك في القارئ طاقته الذاتية الخلاقة. ولايعني ذلك أن 
يغترب في القصيدة أو يقلدها... وهذا نوع من تقييم الشعر باعتبار فعله في 
القارئ... للقصيدة ألف وجه. وثمة في عمقها شيء يستعصي على الفهم ویمنح 
النقاد تفاسير متعددة ومختلفة... كل واحد معها ینطیق على وجه من وجوه 
القصيدة... ولكن كل هذه التفسيرات مجتمعة عاجزة عن استنفاد قصيدة 
حقيقة ... لأنه كما أن الشعر يحتوي على العلومء فهو يحتوي على قدر من 
المجهول ایشا. 

ولیس ثمة وسيلة محددة ولالحظة محددة ولالحظة محددة عندي 
للكتابة... لحظة التیقظ هي لحظة انفتاحي على الشعر. وذلك احتسال كل 
لحظة... لأنه لاتوجد 17 خاوية في الحیاة. وهنا تنشأ العضلة. کل لحظة 
شاسعة. وهی تحتمل في الآن أحلامنا ورغائبنا وذكرياتنا وأفكارنا ومشاعرنا ... 
وحساپاتنا ا البسيطة .. قد تحتمل ظهور أغنية منسيّة في الداخل.. 
اللحظة كثافة حیوات وأزمئة. والشاعر هو الذي يقول هذه اللحظة التي هي 
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الوازي لكل الحياة. لأجل هذا لیس عندي لحظات شعرية مختارة... أشتشل 
في كل وقتء في الظهيرة واللیل وعند الغروب وفي الصباح. خوفي هو أن تغیسب 
نجمة عن قصيدتي» أن تفلت مني إشارة إنسائية صغيرة. أريد أن أقبض علسی 
كل شىء في اللحظة. 

ويجرب الشاعر الشاب صوته على الجيل الاسبق» وعلى رأسه 
«بالماس»رب العائلة الموقر؛ والذي بدأ ينحو نحو الجسود ليسد الأفق 
الأدبي حتى وفاته عام ۱۹4۲ » «وکاریوتاکیس»المنساق مع التيار في 
غنائية متحررة من الوهم» والذي يسعى حثيثا في انتحاره القريب في 
۸ وفي ديوانيه الأولين ‏ «تراکتورات» )١914(‏ و«أهرامسات» 
(۱۹۳۰) - يفقد ريتسوس ملامحه باختياره أن تستغرقه الأصوات 
الاخری» وبرفضه للتخلي عن تسهيلات حقبة تطمح للتوفيقية» والفرار 
إلى أشكال جديدة من الصوفبة فلقد كان له أن يكتب «غنائيات للفرح» 
أو غنائيات للحب وهو يكن على أسنانه مع التهكمات والتنافرات التي 
تشتبك خلالها المثالية بالوضوح الساخر. 

لاهداية فجائية في عالم جديد . لاإشراقات . تعاويذ ينفر منها 
ريئسوس ويمضي وفق المزاج والضرورة لأنه في حاجة للاحتشاد 
والحذر في مواجهة حساسية تستيقظ. وتطوراته دطيئة وعنيدة» وان تكن 
ناضجة في العمق» بعیدا عن الإثارة الأدبيةء ودون أن يبالي بالبحث عن 
اتجاه لحركة معينة. هو الخروج على الطريق المألوف» ونفي آثار 
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آخرين بلا سنين غامض في أنحاء القصيدة. 


تلن # فك 


الشعر ينتمي إلى الحیاق وهو لايتفق مع الوت في شيء. الشعر هو التعبیر 
الأقصى . إنه الصراع المستميت ضد الوت. ضد كل شكل من أشكال الوت. 
والوت ليس مجرد النهاية الفيزيائية لإنسان. ليس نهاية حياة كائن سا...لا. 
الوت يتخذ شكل الظلم. والاستغلال. والاحتلال. والخوف. وقلة الغسذاء. 
والرغبات غير المشبعة. الموت هو الرغية الکبوته للناس. والشعر يجاهد ضده. 
يريد أن يمحو الأسباب التي تؤدي إلى الیأس. الافضاء بالإنسان إلى انقياد 
بجعله عیقا او رمیبا هذا يعني أن الشعر يُسهم ۰ أبدا في خلق الحياة , ي 
خلق الحياة الانسانية. الشعر یتبجس من الظلمات» من غياهب الظلمات من 
متاهات الشرور؛ عن كل شکل للظلام والاستبداد. إنه يتعهّد غير المدْرَكَ في 
الأشياء ويضيئها. وهكذا يجد سبيلاً إلى التواصل مع الجميع. الناس يتواصلون 
في الشعر» والشعر يمجد الحياة معهم. 

وكان ذلك العالم الجديد المحيط يراكم تحولاتنه. فانهيار آسیا 
الصغرى خلق صدمة هائلة في الباند» تسببت في نتشوش الاذهان 
والأبنية. وتتقلص الطبقة العاملة؛ ولکنها تکثف حضورها النضالي. وفي 
مم تأسیس الحزب الشيرعي اليوناني الذي لم يتأخر في إحراز 
نجاحاته الأولى في انتخابات عام ۰۱۹۲۲ وبالإضافةء فقد عجل تدفق 
المهاجرين من آسيا الصغرى بحركة التمدين وتوسيع الطبقة العمالية» مع 
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البطالة والاضرابات والانتفاضات والقمع. 

وکان ثمة آوربا المحمومة؛ التي تعيد نسلیح نفسها, مع صعود 
الفاشية. آنئذء كان السائد هو الشعور المذهول بان کل شيء یسترنح» وأن 
کل شيء ‏ لهذا - ممكن» حتی الأمل في ولادة عالم جدید أكثر عدلا 
وإخاء. 

الشاعر لایمیسش في الحاضر التاريخي. ولافي الماضي التاريخي. وانسا 
يهي» حياة الستقبل. وحتی عندما أقول «أتذكره؛ فلايسني ذلك أني أتذكر 
آشیاء من الاضي. ولكني أتذكر حتی الأشياء التي لم تقم » والتي ماتزال في 
الستقبل: لاجل هذا كان عنوان الحدیسث الذي أعطيته إلى صحيفة 
«الأومانيتي» الفرنسية «ذاكرة المستقبل» . لقد عايشت مقدماً المستقبل» آقول 
هذا بتأكيد مطلق. وإذ أقول «أتذكر الستقبل» أشعر في الآن نفسه أني أهيء 
المستقبل؛ ولاأفعل ذلك وحيداً.وإنما مع كل رفاقي . مع كل الناس الذين 
یناضلون. مثل الفلسطينيين اليومء لأجل حياة أجمل لأجل حياة تسودها 
الأخوة والعدالة» والحرية والسلام ...... حقيقة لقد عشت وأعيش کل لحظة 
أخوة المستقبل هذه كأنها حقيقة حاضرة. أستقبلك . كأنني أعرفك سن زمان 
بعید. ونحن التقینا حتى ولولم تلتق من جديد. 

لاجل هذا كثيرا ماأستعمل في سياقاتي الشعرية ضمائر: أنت » آنتم 
هم ونادرا جداً ماأستعمل ضمير الأنا. 

المرض: كان اختصارا لوضعية ريتسوس» في تلك الحقبة. فعندما 
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عاد إلى مصحة «سوتیریا»» لمم يجد عالماً ا مغلقاً عن أصداء 
الخارجء فلقد أصبح السل آفة اجتماعية تصيب الفئات المعدمة دون أن 
تفلت الطبقات الأخرى والمثقفين. فالمصحة - إذن - عالم مصغر ؛ نصوذج 
مكثف للمجتمع تعيد انتاج التشوهات. وللزمن - فیها وقع خاص» وهو 
وقع المرض. ذلك الکابوس المتباطی » ویتم اختبار الحاجة الدائمة إلى 
التصالح مع الحیاة» لاستکمال الحياة بقبول أكثر رحابة للعالم. حالة معينة 
من السكينة» من الصفاء الذي سنعثر عليه في القصاند اللاحقة. هنا في 
«سوتبریا»» کتب الکثیر من قصاند «تراکتورات»و «آهرامات». وهنا 
قرأ الکثیر» وخاصة «فارنالیز». ولم تکف .. في أي وقت - الأصوات 
المألوفة» الملحاحة لجيرانه في السریر. كان الکثیرون منهم کوادر نقابيةء 
وأعضاء في الحزب الشيوعي يتخفون في المصحة:؛ كنوع من تبادل 
المواقع بين الفعل النضالي والتفكير النظري. 

شهور من حمی. انتظار. وفضاء غرفة يتحول انحصار. ونافذة 
نتسع بحدود العالم. والشباب - هنا فاكهة جميلةء متآكلة. ولکن المشروع 
ینضح في اتجاه وضد الجمیع :«کیف للناس أن یعیشوا بدون الشعر؟». 

ویعود إلى أثينا في أكتوبر ۰۱۹۳۱ بعد أن بدا المرض بتهیاً لخمود 
طویل. وفي هذه المرة» لم يعد ممكناً العمل في احد المکاتب أو في هيئة 
عامةء لأنه لم يتمكن ‏ بسبب المرض ‏ من استخراج الشهادة المطلوبة 
للتوظیف» والتي يتم استلامها عند نهاية الخدمة العسكرية. 
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وانطلق البحث الیائس عن عمل في اتجاه عالم جدید» هو عالم 
المسر ح. ویلتصق ب«النادي العمالي» في القسم لي ؛ ليتدرب علسى 
لتمثیل ولقاء القصائد والاشراج ؛ وميا تقر اء مسن ۱۹۳۰ حتی 
۳ وابتداء من صبف ۱۹۳۲۳ - حين عادت شقيقته من الولایات 
المتحدة» بلا قدرة على الاستمرار في مساعدته - دفعته الحاجة صوب 
المسرح المحسترف. ویلتصق بمسرح «كيبسيلي»كممثل صامت أو 
كراقص» في العدید من عروض المنوعات التي كانت تلقسی اقبالا 
جماهيرياً واسعاء والتي استمر فیها حتی الحرب. وهي وظيفة كان 
أجرها متدنیا تماما ون منحته هامشاً من الحرية. وسیکون عليه أن 
يفصل؛ باهتمام غیورء هذا الجانب من وجوده وحیاته عن کتابته الشعرية 
وفعله النضالي. 

ومن بعده سیتساعل كثيراً ‏ في اعماله الشعرية - عن وظيفة اللعب 
و التخفي» عن آلاف انعكاسات العالم المزیف» حیث تنعقد فوضی زائلة 
وقاسية بين الحقيقي والمصطنع. ۳ «شواهد»» والکثیر من القصائد 
القصيرة التي کتبث بعد عام .١951/‏ 3 تتردد هذه الفکرة كثيراء وبتبدی 
مشهد «الرحلة» باعتباره نهاية مجتمع: رتابة التجوال في المدينة كابة 
مسرح مهجورء حيث «الصمت يحفظ دوره»» وسيرك مقفر في ساحة 
«مرض قاس يحصد الأطفال والحیوانات»» وصولاً إلى مشاهد الشارع» هذا 
الشكل البسيط والنقي من التمثيل المهدد بالاندثار. 
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وخلال هذه السنوات واصل تردده على «النادي العمالي». وفي 
خضم هذا النشاط السپاسي» جاءته المصادفة الهامة لمصيره لقادم وهي 
لقاؤه بالناشر «جوفوستیس» أول من أقدم على نشر کتب وکراسات 
التحریض المارکسي. وفي انتظار أن یصبح واحدا من کبار الناشرین 
الیونانیین»اکتفی «جوفوستیس» ببوتيك في الطابق تحت الأرضي في 
الشارع الاکاديمي. شخصية صعبة:؛ مهووسة بالکتب» ذات صلابة» 
وعاطفة باردة وبخل. وقد عمل معه ریتسوس کمصصح وقار ی 
للبروفات» في مغامرة ستستغرق عشرین عاماء بفعل رکود التاریخ. 

على السياسي أن يواجه الزمن لحظة بلحظة. وبحس كبير من السوولية. بینسا 
للشاعر فسحة أوسع أمامهء إذ آمامه کل الزمن؛ كل الفصول. تذکر ماقلناه قبل لحظات 
من أن الشعراه هم معماریُو الروح الإنساني» ولیسوا صانعي اللحظة العابرة ... لاتنس أيضاً 
أننا إذا فقدنا شيئاً. أي شىء فاننا نحصل على قيمته ودلالته. بالحصول على القيمة 
والدلالة نكون قد ربحنا أضعاف مافقدناه.. في زنزانة السجن العتمة لاثرى السماء والبحر 
والأشجار والنساء.. ولكن نرى في أعماقناء ونحن مغمضي العيون وأجسادنا معذية ضوء 
الأشياء الحقیقی؛ جوهرهاء ونحبها بشكل أعنف. ويتسلل ذلك الضوء الذي عانيناه في 
الداخل إلى قصائدتا. . إنه أملنا وأمل الآخرين ... إنه موفقنا الإنساني الذي يساهم في 
تطوير الحياة. إن أعمالئا ونضالاتنا ليست ياطلة» لأن الائسان لايستطيع أن يناضل لأجل 
لاشي . لذلك» ففي الشعر الحقيقي قوة اجتماعية تاريخية مستمرة” 

والفعل الشعري فعل اختراق طبقي. . الفن هو التحقق اللحظوي لهذا 
الغياب .. نعم لقد حقق الشاعر في حلمه وشعره غياب الطبقات الاجتماعية. في 
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قصيدة آهدیتها إلى الشاعر الشيلي بابلونیرودا؛ قلت : 

«الحمل الأكثر ثقلاً .. هو هذا الضوء الذي لانستطیع أن نضیفه للشسفق.. 
انه الازر ق اللاطبقي». 

o Xk‏ لا 

نحن الأن في عام ۰۱۹۳۶ عام ظهور ديوان «تراكتورات».هو 
أيضاً عام هبوب الرياح. فالعصيان يعيد الملك «جورج الثاني» إلى 
عرشه المهجورء واستفتاء عام مزيف يمنح الانقلاب خرقة الشرعية. 
ورائحة البارود تنتشر في الهوام» مترافقة مع الصخب العميق للأحذية 
التي ترتقي المانيا وايطاليا. 

وفي ۱٩۳۰‏ أصدر الملك قرارا بتعيين أحد الجنرالات العصاة 
رئيساً للوزراء : «ميتاكساس» . هكذا » كانوا يجهزون أرض الصید» 
مع اقتراب اختبار القوى ضمن وضع مضاد تماماً للحركة العمالية. 

فسي مايو ۰۱٩۹۳۲‏ يشل الإضراب مدينسة «سالونيك». تتدفق 
المظاهرة والاوامر مشددة لدی بولیس «میتاکساس»: لطلاق الرصاص 
بلاینذار . ومع ضربة الذهول؛ يسقط من الحشد ثلاشون فتبلاً وأکثر من 
تلاثمائة من الجرحی. کانوا بداية قائمة طويلة من الشهداء. وفي الیوم 
التالي» نشرت الصحيفة اليومية للحزب الشيوعي «ریزوسباسنیس» في 
صفحتها الأولی صورة أم ترکع وسط شارع أمام جثمان ابنها القتیل. 
اشترى ریتسوس الصحيفة» وعاد بها إلى مسکنه في غرفة السطوح 


- 28 - 


المفروشة بسریر حديدي وكرسي وحقيبة. اعتکف طوال يومين ولیلئین. 
وفي E‏ اليسوم الشالث» كان بين يديه قطعة ت من دمه: 
«ابیتافیوس»کانت الولید» وکان المیلاد واعدا. فالقصيدة ‏ التي نتکون من 
عشرین نشيدا جنائزياً للأم - خلصت ریتسوس, بضربة واحدة» من 
الشكلية والتعليمية اللتین سادتا أعماله الأولى. خيط من السخرية 
ولاخطابية. غنائية عارية» من لحم حي» من خلال لغة أليفة وثرية في 
نفس الوقت. غنائية مشدودة إلى الذاكرة الجمعية بوشائحها الشعورية 
بالغناء العامي» والأسطورة الوثنية والطقس الأرثوذكسي. 
نشرت «ابیتافبوس» في شکل مقطوعات بجريدة «ریزوسباستیس» شم 
كتيب من عشرة آلاف نسخة (رقم استتنائي لمثل هذا لعمل) وسرعان ما 
اختنقت الضجة. فعندما قرر تنظیم إضراب قومي في 5 أغسطس على إثر 
إحداث سالونيك» أعلن الجنرال «ميتاكساس» الحكم العرفيء واستولى على 
جميع السلطات لتأسيس نظام ذي توجهات فاشيةء نظام «؛ أغسطس». وخلال 
بضعة شهورء كان قد تم حل جميع التنظيمات اليسارية؛ مثل «النادي 
العمالي»» وسن قانون استثنائي» والقبض على ۰۰ ألف عضو من اعضاء ۰ 
الحزب وتعذيبهم؛ وسجنهم في قلاع العصور الوسطى مثل قلعة «وبلی» 
والجزر اليونانية. وبالنسبة للمتففین» كان تكميم الأفواه - الصمت أو النفي - 
ساعة للانکفاء على الذات أو الهروب من الخيالي. 
- ولكن مثلما في جميع الفترات الظلاميةء يتحكم الشعراء في الورقة 
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الرابحة. فالصورة الشعرية تسمح بتمرير شحنة مدمرة لایستطیع الرقباء 
کشفها. فالقصيدة ‏ بما تتطوي عليه من هامش غموض, وذبذبة الكلمات التي 
تتخطی آصداوها حدود الکلمات - تصل إلى حمل دلالة غير قابلة للشك. وکان 
ریتسوس سيد نلك الغنائية المعدلف أو الكتابة ذات الوجه السري. 

وإلى أن تنشب الحربء سینشر - عند «جوفوستیس» - ثلائة 
دواوين: «أغنية شقيقتي» في ۱۹۲۷ و«سيمفوئية الربييع» في ۰۱۹۳۸ 
و«زحف المحيط» في ۱۹6۰ أما المرض» فهو الموازي لحركة الحياة. 
انتكاس في ۰۱۹۳۷ مصحة «مونت بارنیس» حتى ۰۱۹۳۸ وعند عودته 
إلى الحياة الفاعلةء یلتحق ب «المسرح الغنائي»احد فرع «المسرح 
القومي» الذي تأسس منذ فترة قصيرة. 

حقبة سرية. وبندول التاریخ متوقف» فیما كان قلب الناس يدق في 
مکانه قلقاء مفعماً بالحنين» بلاتوقم أن کل ذلك سیفضی إلى رعب أكبرء 
وأنها ليست سوى فاتحة المأساة. 

هكذاء كان ریتسوس - حائرا ؛ على غير هدى - یردد ترائيله 
للحياةء يغني الشمس والمحبوبة والساعات الوردية؛ في هيثة من يبقى 
وسط الأنقاض مترنما بإيقاع لاهت: 

ها هو شعار الحياة 

أعلى الركوع . 
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مامي راية الربيع 

أعلى المقابر. 

والأكفان المختلجة تنتصب - 

أشرعة مراكب. 

والمر اکب تتطلق. ۱ 

انها قصائد «أغنية شقيقتي» التي جلبت له الشهرة. وعند نشر 
الدیوان؛ أرسل له «بالماس»رباعية احتفالية: «ننحني لك» أيها الشاعر؛ 
كي تمر». كان «بالماس»سید شعراء جیله. وقد أذرك دلالة دوامات تلك 
الفاصلة الشعرية» وهي أن البدیل الشعري فائم. وکان احتفال التنصیب 
الشعري لريتسوس» على نحو ماء نوعا من نصب شرك للشاعر الشاب. 
وتجنب ریتسوس تماما الوقوع فیه. ولم يحضر ابدا ندوة - على الأقل - 
إلى أن أصبح شاعرا قدیرا يثير الاهتمام» ویلفت انتباه النقاد. 

ونتيجة للتتصیب. جاءه رد فعل النظام» حيث نهب عملاء جهاز الأمن 
مطبعة ومکاتب «ریزوسبامتیس»واستولوا على نسخ «ابيتافيوس»؛ وضموها 
إلى أعمال مارکس وجوركي وأناتول فرانس» في محرقة تم تنفیذها بالأسلوب 
لنازي» آمام أعمدة معبد «زیوس» الأوليمبي في أثينا . وبالنسبة للبونانیین 
الذي شهدوا الواقعة في صمت. فان ومیض المحارق كان كفيلاً ‏ وحده - 
بإضاءة ليل طویل من الحداد و الغضب. 


ند #% % 
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الشاعر یسجل اللحظة الأزلية» وهو یتقدم نحو الستقبل» ولکنسه لایتقدم 
بتوقعاته وحدسه فحسب» بل يوظف إلى جانب ذلك ككل الوسائل الواقعیسة» 
وكل العلوم الممكنة» وامکائات مذاهب علم الاجتماع . تذکز: 

«إذا لم يكن الشعر استغفارا فلا أنتظر رحمة أتى تکنْ». 

:نحن الیونانیین نتقدم نحو المستقبل» وئستطیع في الوقت ذاته» أن نغزو 
فضاء الماضي » ونصل إلى التواصل» إلى الديمومة» إلى مايستمر. 

(يسمع فجأة من مدرسة مجاورة» ضجیج تلامذة في وقت فراغهم) يلتفت 
قائلاً: هاأنت تسمع صرت الحياة الحياة السرمدية. برغم التهدیدات برغم 
الاستبداد. الحياة هي هنا. الحياة مستمرة ....... هذا مايجب أن يفعله الشاعر. عليه 
أن يقول كل هذه الحياة» عليه أن ُشدّد على هذه القيمة الحياتية» لأن النضال في 
سبيل جعل شرط الحياة أفضل هسو أن ندل على قيمة الحياة: ونسميها باسمهاء 
وتان عا . في قصيدتي الچسره؛ التي كتبتها في العام أقول: 

حقاً ماأجمل الحياة» حقاء وماأغريهاء آلیس کذلك؟ 

عندم) أعود إلى قربك ممنتا ‏ وأطلب" قطعة من 

خبزكم اليومي» قطعة صلية من مسؤليتكب 

سرير قش» حيثما 

یکون» 

في الخارج» أو في المم كذلك السریر الذي 

تقاسمناه في منافيناء حيث كان كل اقتسام 
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اترا و کلفافانتا 

التي كسرناها نصفين فيما بيننا. عجبا » مان 

أعيد قول الزوايا 

الأريع للأفق. >>. 

وليس هناك ممنوعات بالنسبة إلى الشعر. لاكلمة ممنوعة ولابلاد . إن للشعر 
وجوده حيث للحياة وجود. 

الشّعر لايح الشّعر لانهائي كما الحياة. وربّما كان هذا مايجعل نتاجي؛ 
مايجعل عملي الإبداعي غزيراً إلى هذا الحد. وهو بالفعل ضخم» فلقد صدر لي حتى 
الآن ۸۷ (سبعة وثمانون) ديواناً شعرياًء ناهيك عن سلسلة من الدّراسات والأبحاث 
المتعلقة بالشّعر» اضافة إلى عدد من الونولوجات الطويلة بخاصّة؛ الستوحاة من 
الميثولوجيا والتراجيديا القديمتين. 

حصلت» إذن» على نعمة أن أتحدث عن الشس لاعن الشعر. فالقيمة 
الحصرية لقصيدة ماء ليست في ما نقوله. بل في سا تكونه» إنما الشّعر ما يكونه 
الشعر؛ ولانجد ماهو قائله إلا في ماهو كائنه. والشّعر يقول» دوماًء أكثر بكشير ما 
يمكن أن نقوله نحن عنه. ولكن لادلالة للشعر إذا فصلنا مايقوله عما يكونه. هنا تكمن 
صعوبة التطرق إلى مسائل مباشرة. وإذا ماتصدينا بالكلام لحدث اجتماعيء أو 
سياسي» وقع في بلادناء أو في بلاد أخرى؛ من الطرق الآخر للعالم؛ لما أمكننا أن 
نقول أحق ولاأصمّ مما يقول الشعر فيه. الشعر يقظ دائماً. ويقظ الشاعر . الشعر 
يجيب مباشرة» كما لو أنه کان؛ منذ البده. ستعدا بشكل مطلق» ذلك أن التاريخ 
لايسير أفقيا. إنه يخط على الذوام دائرة نحو الأعلى» أو بالأحرى خطا لولبيا ذا 
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عدّة آیعاد. غالباً مايتكرر. وهذه «التكررات» بالذات هي الشاهد على أزلية الحياة 
البشرية. لذا فالشّاعر الشاعرء الجدير بهذا الاسم. هو الذي يدل علسی أصم مايكون 
عليه التناسب الذي نعيشه» أبداًء مع هذه الأزلية. وهذه الأزليّة» يعبّر عنها الشاعر 
في شعرة باعطائه لتاس شجاعة أن يناضلوا في سبيل الحياة والجمال والأخؤة والوّدة 
الافسانية. 
KK %‏ با 

سنوات الرعب تجيء . حملة شتاء ۱۹6۰ على البانياء حيث پفتفر 
الشعب إلى أي استعداد ۰ وسط التهليل بالانتصار الأوروبي الأول على 
الفاشسية. التدخل الألماني في أبريل ۰۱۹۶۱ الاحتلال» مجاعة شتاء 
۱ والمقاومة أخيراء والتي حشدت صفوف الاجماع الشعبي خلف 
۸ » مثلما حدث في زمن انتفاضة .187١‏ والثمن المدفوع لصراعات 
بلارحمةء وثارات غريبة في عددهاء ونفزز شائن من الانسان؛ ونوع - أيضاً - 
من الفتور المسترخى. «سنوات مرعبة»هي نفس الكلمات التي تفقد كل معنى 
أمام ذلك التسارع في الإرهاب. 

تلك السنوات التي عاشها ريتسوس في أثينا : محطماً تحت وطأة 
لمرض» طريحاً في غرفة نقع على نفس مستوى الشارع؛ في حي شعبي 
بأثينا. ولم يكن الأصدقاء يرتكبون خطأ ما حينما يجيئون فيطرقون زجاج 
لنافذة؛ التماساً لنصيحة أو عزاء» أو لتقديم اعتراف ما. كانوا كثيرين: متقفين 
وعمالاً بیجدونه في أعقاب هذا المرض - أكثر هشاشة وعرضة للخطر 
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منهم؛ فتقوی روحهم المعنوية في مواجهة المحن. 

والكتابة نفسها نعنح الثقةء والقصائد المونولوجية الکبری في مرحلة 
النضج تمثل تأريخاً خفياً للزمن» فیما وراء الأحداث التي تؤكد الصمت 
والانقطاع والمسار الغامض.كتابة متشككة؛ نستعيد ‏ خلالها ‏ العلاقات السرية 
التي تربط الراهن بالتاريخ القديم. فقصيدة «القرن الأخير قبل الميلاد»؛ والتي 
کتبت عام ۲ تبدو لنا اليوم كجريدة تركها شخص مجهول من العامةء 
كذاكرة بلاأماكن أو أشخاص» حيث الاجتراءات الشعرية مستمدة من 
الممارسات اليومية؛ العکازات» والصدید» والمعوقون» ورائحة الكلورفورم؛ 
والأيدي المبتورة: ندوب مرئية في كل مكان؛ خلفتها وراءها حملة لبانیا. 
وهؤلاء الرجال الذين يدخلون ويخرجون كأشباح» دون أن ينطقوا بأسمائهم؛ 
يسيرون محنيين «كما لو كانوا يحملون شيئاً مهددا بالانكسار» هم الخبايا 
الأولى لربيع ۲ 24 أو جبهة التحرير الوطنيء التي تأسست قبل عدة 
شهور» وتضم الآن التنظيمات الأساسية. 

واخترقت القصيدة أصداء المجاعة الكبرى » والتي ضریت - خلال 
شهرين - مايزيد على ۳۰۰ ألف من الضحايا. وتهدد خطر الموت ريتسوس. 
فقد مهد المرض أرضاً خصبة ‏ لدیه - لتفاقم اثار نقص الغذاء . وحينما جاءه 
«اليكوس كيد وريكيس» - أحد مشاهير الصحفيين في تلك الحقبة ‏ لزيارته؛ 
ذات یوم ووجده على تلك الحالة من الجوع أطلق صرخة تحذير في 
«اكروبوليس» الجريدة اليومية واسعة الاتشار. وانهالت الخطابات على 
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الجريدة» وثم فتح اکنتاب عام لإنقاذ حياة الشاعر. ولکن ریتسوس رفض النقود 
» وطلب تحويلها إلى جمعية الأدباء لشبان لتوزیعها علیهم. 

واختصرت المهمة العاجلة لذلك الزمن في كلمة واحدة: البقاء. وذهب 
ريتسوس إلى «المسرح الوطني»؛ بحثاً عن قوت بومه . والتحق بالقسم الثقافي 
لجبهة التحرير» مستعيداً تواصله مع مناضلي الحزب الشيوعي الذين استطاعوا 
الافلات من سجون «میناکساس»» بفضل اضطرابات الحرب والاحتلال. 

Xk ¥‏ لا 

لاأتوخى الوحدة بمفردهاء فالشعر لايمكن أن یل أو يُفصّل. عسن المشكلات 
الأساسية الحياتية في هذا العالم. إن شعري» الذي يتسلسل في العالم الداخلي» يعبر 
عن نفسه على عدة مستويات معا: على مستوى وجودي» واجتماعي» ونفساني» 
فيجمع بين الذكريات التاريخية والأحاسيس التي لم تخمد بعد» لكي ينتج .على 
هدى التداعیات؛ في زمن متشتت. تاريخي وذاتي» عبر كافة أنواع الانفصامات . 
صورة للاتحاد. والتواصل. بين الإنسان وتاريخه. 

الوحدة » إذن؛ ليست مطلباً شعرياً» والشاعر لايمسي وحيداً في الشعر» قط 
ولكنء يتواصل الشاعر. في وحدته. مع وحدة الفرد والكلّ. وأصدق مسايكون التواصل 
بين كل هذه «الواحدات» هو مايكون في إطار القصيدة. على هذا النحوء يجد الشسعر 
دائماً» حواره النايض بالحياة؛ وتثاغماته مع الم تناغماته مع شعوب الأرض» عبر 
كل اللغات» وحتى يواسطة الترجمة لأ ن الشعر يعبر عن إحساس مشترك» عن 
تصور مشترك عن رغبة مشتركة في تخطي الفروق» لأن في الشعر تكمن الدلالة على 
المركزية التي نرتضي فيها الاعتراف بالآخرين. 


- 36 - 


الشعر هو العلاقة الانسانية الأكثر اكتمالاً» والأفضل اثبناءً » والاکثر آهميت إنه 
يخاطب كل فرد في المجال الخاص لوحدته؛ وهذه الوحدة» تحدیدا: هى وحدة 
مشتركة» هي المجال الذي یکمن فيه مد البشر بكليته. لذا فغاية الشعر هي 
التوجه إلى الجميع ولسهم» ولكن الشعر يبقى قَيْدَ الخلق آبدا. إنه في «ورشة/أبدية. 

% تنا و 

وذهب ريتسوس ‏ مع مجموعة من الممثلين والکتاب - إلى «كوزاني» 
لتأسيس «المسرح الشعبي المقدوني». وهناك كتب «أثينا تحت السلام»» عمل 
من فصل واحد پستوحي أحداث ديسمبرء وسيعود إلى تنقيحه ‏ بعد سنوات 
طويلة ‏ لیتحول إلى قصيدة «ديالوجية» تحت عنوان «أكثر بعداً من ظلال 
قيرص». 

وحينما قرر قادة اليسار حل «جيش التحرير الوطني» لم يعد أمام 
ريتسوس ‏ ومن كانوا قد غادروا أثينا منذ شهر واحد -سوی العودةه واثقين 
من ضمان أمنهم . وما إن عادوا إلى مسنقرهم» حتى أطبق الفخ عليهم. ففي 
بضعة شهور» وصلت الاعتقالات إلى مايزيد على عشرين ألفاء حكم على 
ثلاثة آلاف منهم بالإعدامء الذي تم تنفيذه في ألف شخص على عجل. 

ووجد ريتسوس وأصدقاؤه أنفسهم مطرودين من «المسرح الوطني». 
وخلال الفترة من ١145‏ إلى 1۹5۷ تلك الفترة التي تسرب فيها الإرهاب إلى 
كل شيء» استعاد ريتسوس توازنه في الجهد الابداعي؛ ليتخطى المحنة 
ويراجع حسابات الماضي القريب» ويندمج في رؤية كونية للهيللينية. وستسفر 
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هذه العملية » عن قصیدتین آساسیتین» كتبتا متأخرتین: «يوئانية» و «سيدة 
الكروم». سطوع مباغت للصورء وحساسية في الاستلهام نتبثق منها يونان 
طبيعية شهوانية» نبيلة ولاذعة . ورؤية محددة تمجد الصراعات القديمسة. 
قصيدة «نضالية» بالمعنى الرفيع للمصطلح. بلاعلاقة بتعلیمات الحقبة. فماالذي 
يمكن أن تتطلبه الجماهير من مبدعيهاء في ثلك الساعات المصيرية» سوى أن 
يتحولوا إلى ذاكرة تحتفل بالأرض التي تنسحب من تحت أقدامها؟ 

فالإجابة ساطعة في نلك القصائد التي تؤسس أبدية للهيللينية» تذوب فيها 
الطقوس القديمةء والأساطير البیزنطبة والأعمال النبيلة لقطاع الطرق 
والأنصار. أبدية للثمرد؛ وألسنة حارة مشبعة في كل قصيدة تستيقظ معها 
المشاهد الطبيعية للیونان» واحدا إثر الآخر ‏ ومخاطبة للجزر والرياح والبحر» 
تمزج في صخب عام البشر والحبوانات والعناصر؛ وصولا إلى الموتی 
الساهرين كحراس بيزنطيين على حدود الامبراطورية؛ الموتى الذين «یقبضون 
بأيديهم المتقاطعة على فتيل التمرد». 

% رن لا 

.. الفن الحقيقي لايمكن أن يظل مهمشاً.. لابد أن يأتي اليوم الذي يضيء فيه 
العمل الفني شعباً وبلاداً. والغنان ليس إتساتاً هامشياً أبدأء مهما بدا ذلك فهمومه 
تقع في مركز اهتمامات العالم. فإذا كان مايكتبه يهم العالم فإن العالم بدوره سيهتم 
بهء حتی ولو تأخر الزمن» لأنه في قصيدة الشاعر الحقيقي يتعرف العالم على وجهه 
الحقيقي... ويكون الاعتراف بالشاعر بقدر مايتغرف العالم على وجهه في هذا الشعر. . 


38 - 


وقد یکون قريبا أو بعيد الشبه .. لقد لاحظ علماء الاجتماع؛ ومنذ زمسنء أن الفنانیین 
هم معماریو الروج الإنساني. وقد أثبت آخرون. وعلی نطاق واسعء أن الشعراء هم 
الذین یشکلون الشاعر الاجتماعية وأرى أن ذلك صحیم. وهنا تأتي سوولیتنا نحن 
الشعراء؛ لتنطیم هذه الشاعر. حتی تجیی اللحظة التي يسود فیها الإخاء والسلم 
العالیان. 

إن الشعر الحقيقي يقع في مکان تقاطع الذاتي مع الوضومي. ولیسس هذا فقط 
فالشعر كذلك معاناة أيدية مع الكلمة. ولانستطيع إصدار أي حکم جازم على جمالية 
الشعر. معتمدين على العلوم الاجتماعية» لأنه يجب ألا ننسى أن الشاعر لايتعامل 
فقط مع الأشياء العابرة والتغيرة. ولکن - وفي الآن - يهتم بالأبدي» بالثوابت. أي بسا 
يظل عصيا على التغير رغم تبدّل النظم الاجتماعية. 

تند رت ين 

وفي يوليو ۱۹2۸ يتم اعتقال ريتسوس في أثينا. وتم نقله إلى معسكر 
«كوند وبولي» في جزيرة «ليمئوس». 

فالتكفير عن الخطاياء في اليونان» يحمل أسماء الجزر. ويكون على أكثر 
من مائة ألف مناضل أن يستوطنوا معسكرات «يكاريا» و«آیس سئرائیس» 
في جزيرتي «يورا»و «لیمنوس». ولم يكن ذلك سوى مرحلة أولى في رحلة 
الرعب. فالنظام كله كان بتوجّه صوب المرحلة الأخيرة والقصوى: جزيرة 
«ماكرونيسوس». وقد نقلوا إليها ريتسوس في مايو ۰۱۹4٩‏ 


نسنفر «ماكرونيسوس» في الذاكرةء بلاحضور في الكلام. وسيقدم 
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ریسوس نفسه تفسیر هذا الصمتء عبر قليل من الإثسارات في آشعاره؛ فيما 
لو استشینا قصائد «أزمنة الحجر »التي کتبت ودفنت في المکان؛ وعبر مقاطع 
من «خطاب إلى جولیو - كوري» المکتوب بعد عامين من نفيه في «آيس 
سثراتيس». وسيظل الكابوس - دائما ‏ بلاتسمية: ولكنسه سيتسرب صابين 
السطورء ويتخلل شقوق أشعاره في تلك المرحلة. فالرعب والحقد والفظاظة 
يجب وضعهم في الحسبان؛ هم أيضأء كضرورة لإدراك تجربتنا لکلية. وذلك 
ماسیشکل اف الثوابت في قصائد مابعد «ماگرونیسوس» دون رفض - بدا - 
للمحاسبة » والموازنة بين العذلب ولفرح والانتصارت والهزائم؛ والكراهية 
والحبء في سياق مكاسب الإنسان وخسائره. 

أما الخلاص من هذا الجحیم» فكان ثمنه «التوقيع» على استنكار الأفكار 
والمواقف التقدمية؛ وإعلان التوبة. وبالنسبة لريتسوسء فالاختيار كان قد شم 
حسمه منذ «مونيمفاسيا» و«سوتيريا». فالتوقيع كان سيعنى تكذيب کل قصيدة 
كتبها » والتشكيك في كل قصيدة قادمة. 

«بموتي .. أكمل أشعاري». ذلك مااختتم به حديثه إلى الضابط الذي نفذ 
صبره. ويعود إلى خيمته مستعداً لما هو أسوا. 

ولكن «الأسوأ» لم يكن مؤكداء في «ماكرونيسوس»ففي حالة الشاعر 
نتفاقم حالته المرضية كان للعوامل الخارجية آنذاك أن تلعب دورها. فهي 
الحقبة التي بدأ فيها الرأي العام العالمي في التحرك» بعد انتباهه إلى مايجري 
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في المسکر . وکان على السلطات اليونانية أن تضع في الحسبان» فتأمر بعدم 
صنع «لورکا» جدید. ویقود «لوي آراجون» ومجلة «الاداب الفرنسية» حملة 
للدفاع والافراج عنه فیتم نقله إلى معسکر «آیس سترائيس»» الجزيرة 
المجاورة لجزيرة «لیمنوس». وهناك كان المناخ مختلفاً. حياة تنظم. ویکتب 
ريتسوس «أركان العالم»و «النهر ونحن». يرسم ويصور بالاکواریل, وشيئاً 
فشيئاء يتغير كابوس «ماكرونيسوس» في الوعي. فما كان نموذجاً للبربرية 
أصبح درساً في الأمل. 

وعندما عاد ريتسوس إلى أثيناء بعد الإفراج عنه» كان في حقيبته أكثر 
من خمسمائة عمل في الرسم والأكواريل» أنجزها خلال اعتقاله » والقصائد 
الكبرى لتلك الحقبة. 

ولكنه وجد نفسه محاصراً بعدم التشرء منذ عام ۱۹۶۳ عام صدور 
«محنة». وأدرك أن المهمة الأولى يجب أن تكون اعادة الارتباط بمجال 
النشر. وصدر ديوان «سهر» عام ۶ ليضم القصائد الهامة لذلك العقد. 


X% *‏ لد 


آحس بالشکر إزاء کل مااعترضني في حياتي من آلام .. وحتى الأمراض .. لقند 
قضیت ثسانی سنوات في السجون. تجربة السجن خارقءة .. في الحياة العادية» 
نستطیع أن نختار بحرية الأصدقاء» والناس» الذین نتعامل معهم؛ ولکن في السجن 
نلقی آلاف الأشخاص الذین ماکنا لنصادفهم في الحياة المادية... قد تلتقي بشرا 
يشاركونك ایدیولوجيتك وأهدافك النضالية؛ ولکن تجدهم في الآن مختلفین عنك في 
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الرژیا والحساسية والسلكية. ووقتها تطفو على السطم تناقضات ومعاحکات كثيرة س 
والتناقضات توقظ فینا قوی ملتبسة وغامضة ‏ وتجد نفسك مرغساً على الوصول عبر 
هذه التناقضات وعبر عزلة کل واحد؛ إلى مکان لقاء یتواصل فيه الكل متجاوزین 
اختلافاتهم. ومکذا تکتشف - أخيراً - وی العمق عمقاً آخر ی هو التشابه» وتهس 
بشعور غامر بالتواصل مع العالم. 
*% ی 

وفي عام "۱۹۵ بعد آربع ستوات من المضایقات الإدارية» تلقى 
ريتسوس الموافقة على جواز السفر إلى الاتحاد السوفييتي» ضمن وفد من 
الجامعیین والصحفیین. ولدی عودته» کتب انطباعاته في سلسلة من ۳۳ مقالا 
نشرت في صحيفة «افجی» اليومية. 

كانت المرة الأولى التي بسافر فیها إلى خارج الحدود . وفي المرات 
الأخرى العديدة القادمة» ستتاح له فرصة لتعارف المتبادل مع العمل. فخلال 
زیارته لرومانیا عام ۰۱۹۰۸ یکتب دیوان «هندسة الظلال»» حيث يحيط فيه 
صورة المشاهد الطبيعية التي يعبرها بهالة عاطفية. وينشر - لدی عودته - 
ترجمة لمختارات شعرية رومانية. وفي براغ حيث یعاوده السل فیفرض عليه 
البقاء - هناك لثلاثة شهور » يعقد روابط وثيقة مع الشعراء التشيك» ویحمل 
معه ‏ من جدید - مواد مختارات شعرية تشيكية ستصدر عام ۰۱۹1 وکان 
شة من فجوات الوقت ماسمح له بترجمة ماياكوفسكي وناظم حکمست 
وجوزیف وایلیا اهرنبیرج ونیقولا جيين وهنري میشو. 
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وفي عام ۰۱۹۵۶ یتزوج ریتسوس فتاة كان قد تعرف علیها بجامعة أثينا 
أثناء الحرب: «فالیتسا جورجیادیس. وفي العام التالي» نتجب له طفلته «ايري» 
التي يكتنب لها «نجمة الصباح». 

ويجي + کل عام بحصاده دیوانین أو ثلاثة دواوین تصدر لدی الناشر 
کیدروس. و العدید من القصائد الکبری تظهر دائماً في لساحة» مع تعدد 
المخطوطات والمراجعات والمراحل الوسيطة ففي عام ۰۱۹۵1 یفوز دیوان 
«سوناتا في ضوء القسر» بالجائزة الهيللينية الوطنية الكبرى وتتشر الترجمة 
الفرنسية في العام التالي بمجلة الأداب الفرنسية؛ بتقديم حماسي لأراجون . إنه 
فاتحة الاعتر اف العالمي. ویظهر «تاریخ» و «الوداع» في عام /961١»«عندما‏ 
يأتي الغريب»في ۸ و «النافذة» و«الجسر» في عام ۱۹۵۹ مفتتحین 
المراحل التالية الأكثر أهمية. وابتداء بعام ۱۹۲ تتفتح الدائرة التراثية ب 
«البيت المييت» و «تحت ظلال الجبل» » وبعدهما «فيلوكتيت»عام ۰۱۹۹۵ 
و«أوريست»في ۰۱۹۲۲ 

وإذا ماکان التكنيك يظل «تكنيك الاعتراف»» فان المقدرة على المواربةء 
تتزايد» ويتخفى المبدع وراء الشخوص التي يقدمها بإيجاز - في المفنتح » 
لیترکها - من بعد إلى الحديث في مونولوج طويل. وابتداء ب «سوناتا....» 
فان کل ديوان يمثل استعادة وبلورة لذلك الشكل المستحدث الذي يسمح بتدوع 
الرصد بلا نهاية» ضمن حركية الذهاب والإياب داخل القصيدة» والتثبذب الذي 
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پلنقط كافة ظلال الحلم والفکر والوجود. 

وخارج هذه القصائد الطویلة» والتي ستصدر مجتمعة عام ۱۹۳۷ في 
سفر ضخم بعنوان «البعد الرابع»* یکتب ریتسوس مجموعات من قصاند 
قصيرة مسئلهمة من الحباة اليوميةء نصوص مکنفة تأخذ شکل الشذرة تسعی 
إلى ابتعاث جزئیات الحياةء وإلى الترکیز على اللحظات المتعاقبة للنهار. 

وستصدر هذه للقصاند للتسيرة مجتمعة بطوان «شواهد»» في جزئین» 
عامي ۰۱۹۲۳ ۱۹۱۲ ( وفي عام ۱۹7۲ نتشر الترجمة الفرنسية لها). 

وفي ۰۱۹۰۷ یظهر دیوان «ايرن» الذي ضم باقة القصاند المهداة إلى 
دکری «فوتینولا» طفلة «فیلباکوس» التي راحت ضحية المرض» وسببت 
وفاتها اضطراباً ریتسوس. 

في الكون» في الحياة» في ذواتناء ثمة أمور مجهولت لاتفشر وهذا وهذه هو 
السبّب الذي جعل الشعر يتحول إلى تعبير عن الفهوم أي عن الظواهر التي عرفت 
أكثر من مرة. عن مجالات وأطوار إنسانيّة محدّدة. وهكذاء فان الشعرء إضافة إلى 
المسائل الاجتماعية. يحتوي ويد على كل مالايفسر في العالم؛ كل المجهول في 
العالم. وهكذا يكون الشّعر فعلاً مذهلاً. فعلاً مكتنفاً يالسّرء أو بالأحرى تحقيقاً سرياً 
لسر وليس هذا بتصوّر »روحاني« للشّعر. بل على العكسء إنه تصوّر واقعي جدا. 
على كل حال. إن أكثر علماء الاجتماع واقعية» مثلاء یعترفون بفكرة المجهول الذي 
يحيط بناء والذي نحمله في ذواتنا؛ وهم يسلمون بأنه ‏ في الواقع - أهم من كل 
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معرفة؛ ومن كل مفهوم. ومذا المجهول لايحولنا إلى عُرّل. لا. إنما يوطدء حقاء قوة 
الشاعر فيناء ويضاعف أسلحتنا الكفيلة بأن تغزو آسرار الحياة؛ ونعمقهاء وتحلٌ رموز 
الوجود البشري. إن هذه الکیمیاء. وهذا الك للرموز وهذا التفسير» هي مايوطد 
العلاقات بين الشعب والشاعر. بين شعب وشعب. 

أن لس الذئ لایفسر بشكل لاير وحتى لو حاول النقاد التفسيرء فان يظل 
هناك ركن ماداخل القصيدة عصيّاً على الفهم وغامضاً. فالشعر هو التحقق السري 
للسر. وماأردت أن أبلغه تجده في شعري. أنا لاأقول» وإنما القصيدة قالت ماأردت أن 
أقول. في أوك عمل شعري لي وهو «ملاحظات على هامش الزمن» تجد الجواب. 
لاأريد أن أعيد ماسبق أن قلت» لذا عندما يطلب مني الإجابة عن شيء أجيب : لقند 
أجبت في شعري. أقول في قصيدة عنوانها «تقريبأ»: 

يمسك في يديه أشياء متباينة» 

حجرة» 

آجرة مكسورة» عليني کبریت محترقتين» 

المسمار الصدئ للجدار المواجه» 

ورقة الشجر التي دخلت عبر النافذة» والقطرات 

التي نتساقط من أصص الزهور المروية» والقش 

الذي حطته رياح البارحة في شعرك - تأخذه 

وهناك» في الفناء تكوّن ‏ تقرييا . شجرة. 
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في هذا <<النقریب>> بقع الشعر. جل تراه؟ 
مد لا لد ۱ 

ویتمخض التاريخ اليوناني عن احتمالات جديدة في الستینات. فقد خرج 
الرأي العام اليوناني من سباته الطویل بعد أن استتنزفته لسلطة التي حافظت 
على مناخ الحرب الأهلية. ففي ه مايو ۱۹۱۳ تم اغتيال النائب البرلماني 
«جريجوريس لامبراکیس» والذي ينتمس إلى ال8434؛ في مدينة سالونيك. 
وخرج نصف مليون أثيني مع الجنازة في انتفاضة غاضبة وهم يهتفون 
بالصيحة القديمة أنه «حي »۰ منفجرة من أعماق الحشود. 

وفي نوفمبر من نفس العام» أجريت الانتخابات الحرة لأول مرة لتحمل 
إلى السلطة الزعيم الليبرالي «باباندريو». ولكن المعجزة لم تستمر لمدة عامين. 
ففي يوليو ۱۹۱۰ خلع الملك الشاب قسطنطين لقناع» وأقال باباندريو. 
وارنفعت صيحات الغضب على امتداد البلاد» مع الاستنفار غير المسبوق 
للقوى الديمقراطية. ولكن ‏ خلف الستار - نم اتخاذ القرار. ففي مواجهة 
الفيضان القادم؛ والذي يبدو کاسحاء قررت مجموعة صغيرة من الضباط 
المتعصبين اتخاذ الخطوة الناقصة. وخلال ليلة ۲۱ ابريل ۱۹۲۷ انحدرت 
اليونان إلى مصاف «جمهوريات» الموز بامريكا اللاثينية . وقي غضون بضع 
ساعات» تم اعنقال جميع القیادات السياسية والثقافية والنقابية» وتجمیعهم في 
ستادات العاصمةء ليتم نقلهم إلى الجزر. ومع شرارات الانقلاب» والتي علم بها 
ريتسوس من أحد أصدقاشه. رفض الهرب. كان يعرف أن سلاحه الوحید؛ 
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شعره واسمه» وأنه إذا ماأصبح رهينة أو ضحيةء فسیتحول ‏ بذلك - إلى رمز 
فاعل. 
اعد حقيبته» وانتظر. وفي السادسة صباحاًء دق رجال البولیس بابه, 
وسیتحدث الشاعر - فیما بعد - عن«الهذیانات التاریخیة». فلاشيء سوی 
وقائم القمع. ولسنوات» أسدل الستار من جدید: لاوقائع» ولائواریخ» ولاحياة 
اجتماعية أو سياسية؛ لامظاهر أو أنشطة نقافية. لاشسيء سوی الوقائع الكئيبة 


للقمع» كما لو أنها عماد التاريخ الفومي. 
هذه السلسلة من القصائد الیئولوچية بل كل هذه القصائد - الونولوجات 
أخالها كانت حاضرة في مهياة» منذ نعومة أظافريء وحتى قبل ذلك .... ربما. 


والحق أنها موجودة منذ البداية» أن كنت أتقدم مع الكلمات. إذا بتقدمنا نحو 
الستقبل نحتل الفضاء ذاته» الذي كان لنا ماضيا . ولكن شعري يبشر بالستقبل 
دون أن يكون مشروطاً بأشكال الماضي» إنه يتغنى بكل النبرات الصوتية واللونية؛ 
بالشباب» والعافية» والجمال. والحب. 

مع ذلك بتارجم الانسان - أحياناً ‏ بين السعي والتواني» بين الذكرى 
والنسيان. حتى الذاكرة تغدو طافية» وتتدخل في كل آن - لتخلق شعورا بالذئب 
مرده آنتا نجونا - پأنفسنا - من الموت. 

تصبح الذاكرة آشبه بعين تراقب. وتدین کل فعل حياتي. والشعر هو الصراخ 
الستدیم ضد هذا النوع من الأحاسيس. وهناك ایضا ا التي نسمیها بالعمر. 
الرور من عمر إلى عمر. يبدأ المرء طفلا ثم ولداء شم مراهقاًء وأخيراً یسمی رجلا؛ 
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وبعد ذلك بالغاًء فمُسناًء فشیخا...ولکن الشاعرء والفنان بعامة» لاینتقل مسن عصر إلى 
عمرء بل يجمع في ذاته؛ ولیس فقط في ذاكرته أو في عاطفته بل أكثر من ذلك. في 
القصيدة الحيةء في العمل الفني - کل الأعمار الممكنة معا. إنه؛ في الوقت ذاته؛ طفل 
وولدء ومراهق» ورجل تاضج» وعجوز. بل يجمع في شيخوخته کسل الشباب» وكل 
شيخوخة» لاشيخوخة وحدها. 

أما بالنسبة ال شخصياًء فلم أكتشف عمري الحقيقي إلا في سن النضج. كان 
عمري يمتد إلى ملايين السنین قبل ولادتي» وكل ملايين السنين المقبلة بعد وضاتي. 
وأكثر من ذلك: لقد اعتقدت للحظة لبرهة. أنني بلغت سن أوّل الخليقة.... عندئذ 
بدأت مستقبلي في الاضي الإغريقي كله. بدأت أعيش الیئولوجیا. والفن الاغريقي. في 
راهني: هكذا كانت ولادة هذه القصائد اليئولوچية. كتبت « البيت الميت»» شم عدة 
قصائد آخری تعکس أوضم صورة عن الحاضر التاريخي. وتعید. بلاكذل» طرح 
السوال الأزلي للتاریخ وللعالم. ولابد من الافصاح عن هذا اليقين الأساسي؛ وهو أن 
الیئولوجیا الاغريفية القديمة هى ظاهرة محض يونائية. ولکن مانخصصه بأنه یوضانی 
يدل على ماهو عالي حقاً. هذه «العالمية هي» تحديداً جنسية العقل الإغريقي الحق» 
وحضوره العمیق» الواضح البدهي» في كافة الحضارت. لذا فانني» الیوم ۰ على أدق 
مايكونه التعبير قومي. وفي الوقت ذاته - على أحق ما يكونه التعبير ‏ عالمي. 

إذن» هذه القصائد التاريخية قد شكلت» بالنسبة إلىء وسيلة خارقة» 
تجريدية» بالطبع لكنها فمّالة إلى حد ما ؛ وسيلة كان من الصعب علی أن أكتشفها 
قبل ذلك» لأن سنوات القع الرهيبة حلت عليناء ولم يكن ممكناً التعبير في ظل 
الدكتاتوريات بحرية. في هذه القصائد الطويلة أقول» وبطريقة شخصية جداً» عير 


- 48 - 


جوقة من الأصوات التنافرق كل مالدي من سرام ومن ابتغاءات. وأتکلم ضد 
الدكتاتورية بکل برءة ممكنة. إذن لايد من القول إن وحدة الحياةء سزها وسر الوت 
هي موضوعات التعظیم في هذه القصائد. أما مایخص لعبة الوت التي تبدو لك طاغية 
في «کریزوئیمیس+۰ فأكتفي باعادة البیت الذي سبق أن استشهدت به أنت منذ 
لحظات : 

<<إذا كان الموت هناء فهو يأتي ثانیا؛ على الدوام. 

الحرية وجا أولى>. 

إنني أكتشف مع الزمن» بمزید من الوضوح. أن عملي یتطور (دون قصد) نحو 
الیل إلى التعامل مع كابوس ليلي؛ أو نهاري» بل إلى التعامل مع الوت بجعله 
هزلياً بالخفض من شأنه؛ ب«استغلاله» . وإذا كان ثمة خلاص» فهو ليس إلا هذا 
التخفف من الألم والخوف (جسدیاً؛ معنوياًء اجتماعياً) بفضل الإشراف الساخر على 
هلوساتذا «التاريخية». ففي هذا المجال المبهم» والخارج عن المراقبة؛ يبدو أن العيد 
يكتسب قدرة سید ولو هشة (قدرة «التثبيت البصري» للكابوس» قدرة التحديد 
والتحویل)» شيئاً أشبه بالتبرؤء بالتحرر. هكذا يصبم المأسوي المحتوم هزلياًء أو 
مفارقا. أي: للأساق في تكشيرة نهائية باسمه تكشيرة مقصودة ولكنها تغدوء من 
خلال الشعر» بسمة حقيقية؛ بل تصير هي الإرادة» والتصميم. وحتى القدرة على 
بداية جديدةء وعلى فعل جديد. وذلك ليس فقطء كنتيجة للقعل الفني في القارئ أو 
الستمع » بل کواقع متضمن في الفعل الفني بذاته. 


لين ينا ين 


وبعد ثلاثة أيام من اعتقاله» يتم نقل ريتسوس إلى ستاد «هيبودروم». وفي 
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أواخر ابریل ۰۱۹۲۷ يتم ترحبل کل من کانوا في الاستاد - وسن بینهم 
ريتسوس وکوادر ال434ة ‏ في شاحنة حربية إلى میناء «باروس: جزيرة 
الشیطان»» التي استخدمت کمعتقل خلال الحرب الأهليةء وأعیدت إلى 
الاستخدام على عجل. صخرة جرداء تتبشق في أفق بحر ايجه کشسبح 
لماکرونیسوس» یقع على عمق عشرین عاما. بضعة أبنية مهجورة» وخیام 
تؤوى أكثر من سته آلاف وخمسمائة معتقل؛ لم يحاكم أي منهم آمام القضاء. 
ولأن جريمتهم جريمة رأي» فسیکون علیهم قضاء سنوات من الاعنقال. لیتم 
استخدامهم كعملة تبادلیة: عملیات عفو جزئية توافق عليها الطغمة الحاكمة 
مقابل تهدئة الرأي العام الأجنبي. 

وفي سبتمبر من نفس العام»يتم إغلاق «ياروس»» ونقل المعتقلين إلى 
جزيرة طیروس»» حيث جرى تجهيز معسكرين في «لاكي» و «بارثيني» الذي 
انتقل إليه الشاعرء ليبدو الوضع أقل فظاظة . أصبح مسموحاً له بالكتابة من 
جديدء وبإن يسجل ‏ في مفکرته - قصيدة أو اثنتين مكثفتين مثل مسودة سريعة 
ومتجددة لذات الفكرة المتسلطة فالعناصر التي كونت «شواهد» نتبدی في 
حدودها القصوى التي تصل إلى الهذيان إيماءات غريبة؛ أوضاع متضابةء 
عفونة» كلمات معلقة» أجساد وتماثيل مبتورة» أشخاص معتوهون» وعميان» 
وعجزة أفعال بلاوعيء انزلاقات وانقطاعات في الفکر» وسرد موجز للأشياء 
المتباينة» كما لو أنه يجب بأسرع مایمکن - ملء الصدع الذي يهرب منه 
جوهر العالم. تتخلص القصيدة من كل الزوائد» فلايتبقى غير نواة نثرية» 
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صلبةء كثيفةء لها رنين خيالي تتكشف فيه كل أصداء الخیالات الفانتازية. 
ویبحث ریتسوس من خلال نوع من العصاب الصافي الرصین - عما یسمیه 
«المر اقبة الساخرة لهنیاننا ». وحتی في لحظات الاضطراب الکبری» یکون 
على الوعي أن يرد التراجبدي إلى مستوی الكاريكاتيري» حتی يمكن احتماله. 
فالظروف نتتکر في شكل معادلات مثلما في القصيدة التي کتبت في صبيحة 
ليلة رأس السنة عام ۰۱۹۲۷ كي تترجم الأمل المحبط في الإفراج: 

انتظرنا شهوراً وشهورا. كنا نرقب الطریق, ولاشيء. 

لم یظھر أي رسول. والذرب من حجر وشوك. 

اکتوب نوفمير» دپیسمیر. 

وأخيراء هاهو المنتظر قد جاء. 

وضع على الماكدة المبلولة اثتا عشر كوباً کی 

انزلق واحد منهم» وسقط علی الأرض مهشما. 

وكان علينا - من جدید ن نبداً الاننظار. 

وسيكون الانتظار طويلا. ورغم هذاء فقد بدأت حملة واسعة - صبيحة 
الاتقلاب ‏ بتحريض من آراجون» وضمت آشهر الكتاب بدءا ب «مورياك» إلى 
«موروا» و«جينو» و«سولير» وساروت» وسوبی» ليشكلوا تجمعاً فريداً من 
نوعه يطالب بتحرير الشاعر اليوناني. وهو نفس التحرك الذي جری في 
ايطاليا وألمانيا واسكندينافياء وفي البلاد الأنجلوسكسونية. 
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ولکن الندهور المخیف لحالته الصحية لم یجبر الطغمة الحاکمة على 
الرضوخ لهذه المطالبة» وفي أغسطس ۱۹۲۸ كان بين يدي أطباء معتقل 
«ليروس» تشخيص بالغ السوء» يتم بمقتضاه - اقتياد ريتسوس بالقوة إلى 
مركز لعلاج السرطان في «آیوس سافاس» بأثيناء دون أن يكفوا لحظة واحدة 
عن معاملته باعتباره معتقلاً مدنيا. وبعد شهرء يتم اقتياده ‏ من جديد - إلى 
طیروس» ليسمحوا له آخیرا - بالعودة إلى منزله في «ساموس»» حيث نزل - 
في أحد أيام ديسمبر ۱۹۲۸ -محملاً بحقيبتين هائلتين. كانتا متخمتين بمشات 
الأحجار التي نقشها وحفر عليهاء مستفيداً من تكنيك الفنان «فاسو كاتراكي» 
نزيل «لیروس». أحجار متلألثة؛ بلورها الصبر الطويل لساعات الاعتقال. 

عندما كنت في الثفى لم تكن لي وسيلة أعبّر بها سوى الحجر. الحجر مادة 
الأرض الأساسية؛ ثم هو أيضاً رمز الانغلاق والصلابة. يجب آلا ننسی «مونیمفاسیا» 
قريتي. وهي صخرة مرمية في البحر. 

إنها رأس وسط امتدادات البحر الدائم الحركة... ولأنه من الصخر والرخام 
قدت التماثيل البهية لليونان القديمة.. تلك التماثيل التى مجدت جمال الجسد 
والوجه الانساني.. حتى نا نشعر بالرغبة في فسل الحب مع التماثيل... وشعري 
مكتظ بالتمائیل وكل صوري على الحجر كما ترى أجساد.ووجوه بشرية. 

لقد قيل «إن اليوتان مأهولة بالتماثيل أكثر منها بالبشر» والنحت عيارة عن 
صراع عريق لحماية الجمال. لإعطاء الوچه البشري وجسده مجدهماء وانتصارهما 
على الموت؛ عبر المواد الصلبة. 
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إن النحت الكلاسيكي» وساقبل الكلاسيكي» يواجهنا الال كله ی 
ومحسوساً. من خلال الحب في صورة التمثال نرى» بأم أعينئا : «تشخصن» الحب» 
أعني الزمن الحي للحياة. وفي الأغلب» حين ننظر إلى تمشال» ندرك أنه لم يلحت 
بازمیل وبمطرقةت ولکن باللسان.النهم للفنان - النحات» كما لو أنه كان يريد أن یقضم 
الصخر بلساته. وصولاً إلى توحَذ أعمق مع موضوع رغبة آخری. فالنحت تزاوم. انه 
فعل ممارسة الحب مع الکون کله. هذا هو الفن. وهذا التوحّد لیس جسديا آنیا 
فحسب» بل هو مستمر لاینضب. ولایبقی. في قصائدي. بالطبع» تماثيل في کل 
مکان. في القصائد القصيرة؛ كما في القصائد اليثولوجية الطويلة؛ في نهاية «غراغاندا» 
تکون الجماهیر التظاهرة في الشارع مؤلفة من تماثیل. 

وتعرف أن الیونان تكتظ بالعابد القديمة الخاوية والفتوحة على الریسح الطلقت 
والیونان آیضاً تکتظ بالتماثيل الکسورة والبيوت القصوفة بالقنابل» بیوت كثيرة تمتلین 
بالوتى يلحون على أن أبعثهم في الشعر» وأن آستجیب إلى مطلبهم التاکد بکل قوتي 
- المشابهة لقواهم وهي نفسها قوی لولودین الجدد وناس المستقبل. التماثيل المكسورة 
أيضاً تمنحني الاحساس بالأبدية تماما كنا الوتی. 
في اللحت تتجلى قوة الحجر التي تريد أن ترتقع » كما لو آن للحجر أجنحة» 
وهی رغبة الإنسانية كلها في الصعود والعلو» كما هو الشأن في الفكرء . والشعر. فلماذا 
نستئني النحت. لقد بدأت أرسم على الحجر في منفاي الأول» .لم يكن هناك أدوات 
للعمل. ولكن بقلم فقط كنت أستطيع أن أعسل» خاصة وأن الحجر كبان متوافراً في 
المنفى. لم أرسم الساجین» ولكن في هذا المناخ الشحون بالقمع.. والإرهاب والقسوة» 
كان هتاك الحب والحياة الجمال» كانت ردة فعلي في مواجهة الرجعيين هي هذه 
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الصورة الفعمة بالحب والجمال. كانت رسوما تقدمية لأنها تمضح للناس. للمساجین 
الاخرین» الإحساس بأن الجمال موجود. والحب موجود» وباسم قيمة الحياة 
نستطیع أن نناضل. يعني أننا بهذه الرسوم التي على الحجر نستطیع أن ننمي 
الحياة وأن نمنح أملاً جديداً للقاس الذين فقدوا الأمل» وبهذا الأمل يتمكنون من 
مواصلة التضال. نضال بلاأسلحة» ولكنه نضال حقيقي بسلاحهم الوحيد الذي هو 
قوة الروح والفکر» كما هو شأن الفلسطينيين في هذه اللحظات. فهم ینساضلون 
بلاأسلحة» ولكن مع التأكيد سيعودون يوماً إلى بلادهمء إلى بيتهم» إلى آغنیتهم .. 
وحتى في هذا الضباب. وني ضجیح الحرب هذهء فهم لايزالون يعرفون الغناء. وفي 
كل مرة . في التاريخ ‏ عندما يستطيع شعب أن يغني في الأمل فذلك يعني أنه 
يستطيع أن يتجاوز الألم» وأن يرفع إصبعيه بإشارة الانتصار. 

فالرسم على الحجارة ينتمي ي إك التقاليد العريقسة يقسة للنحت الاغريقي. وأناء مثذ 
الصغر تعلمت الرسم والوسيقى: ثم جاء الشعر؛ فيمابعد»ء أي في حوالي السابعة من 
عمري. منذئذ لم أستطع أن أعني بغيره من الفنون, بالرسم أو الوسیقی. كنت أقف 
وقتي؛ كله على الشعر. ولكي أعطي لفني أبعادا أخرى» ومراقي جديدة» كنت 
أستقبل الأصوات الباهرة للموسيقى فأجعلها تتخمر على الحجر» مع الألوان. 

الرسم غنى إضاني الشعر. أنا إذن آرسم أعطي لشعري مجالاً حيوياً آخر. 
أحب أن ألون الحجارة. انظر إلى كل هذه الوجوه الخلابة» وإلى وجه السجين هذا 
...... إنني أرسم على عظام» وعلى جذور أشجار ملمومة من الشاطئ. 

انظر إلى «نفرتيتي» الغريية هذه. هل یتحتم علي أن آذکر بأن العقل الإغريقي» 
في جوهره» متعدد الفعالیات؟ . كان الفکرون الإغريقيون» منذ عهدهم الأول» یعبرون 
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في فنون عدة مصأ؛ إلى جانب حقل اهتسامهم لأساسي. إن سوفوکل» وأثسيل» 
ویورپپیدس؛ كانوا یمارسون الرقص, والإخراج السرحي. كان آخرون یمارسون 
الوسیقی أو النحت. هكذاء فإنني شخصیا في «حواراتي الداخلیسة» (مونولوجاتي) ٠‏ 
المسرحية» أعمل عمل الموسيقى ). ولهذا السيبء في الغالب» تغنى قصائدي. ماريا 
فرندوری. انطوئیس کالویائیس .....الخء غنوا لي. موسیقی آنا. وکما الوسیقی کذلك 
الشعر» صراع مع الاصوات. مع أصوات اللغة. الکلسات محسوسة آبدا. الکلسات 
أسماء معطاة «للأشياء» الإنسائية» للأحاسيسء للأفكار. وأفضل استعمال اجرس 
الکلمات هو نحوها الذي يستعمله الشاعر: إنه يفعل» بشكل من الأشكال» فسل 
الوسیقی الذي يسعى وراء كلمة مطلقة وراء لغة توحّد الجميع» وتوحد الأشياء. 
أضف إلى ذلك أن الشاعر يستخدم الإيقاع الذي هو تنفسه المتجدد عند كل كلمة. إنه 
جهده الأقصى لكى یعانق كل الغامضء واللامحدود» بوسائله المحسوسة المحددة 
عند أي بالكلمات. 

وماالوسیقی الا هذا الجهد. هذا التسامي. يقولها صوت الشاعر. هذا الذي 
يعرف أن يجعل الصمت ناطقا. وماهو إلا الصراع» بين المحسوس والمجرد» لكي 
تتوحد. في العمل الفني» كل عناصر الحياة. ۱ 

أنا أحتاج إلى متانة الحجرء إلى هذا الحضور الملموس الذي هو الحجرء لقد 
كتبت دراسة تحت عنوان: حجارة. جذور. عظام». أنا وني للحجر مئذ عشرين عاما. 
أتكلم إليه. أعنى به كل العناية. لقد كان رفيقي في زمن النفي والإبعاد» وكان 
ممنوعاًء وقتئذء أن نحوز وسائل الرسم» فحلٌء هوء محلها. ولم أكن أشعرء آنذاك» 
برغبة في لس الحجر فحسب» بل كنت أريد أن أبثه مأساة الرجل أسيراء وضحية 
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للعسف... كل هذه المأساة وأكثر. هکذا أبدأ مع الحجر حواراً صامتا؛ ودوداً؛ غامضاً 
وا٤‏ 


صامت هو الحجر» إنه لايفشي أسراري. وبحديثي إليه تسنی لي أن أقول» في 
صمت» ماكانت الدكتاتورية تحرص على منعه. 

لم أرسم على الحجر: قط مناظر أو أشياء» بل دأبي أن آرسم المملكة المثيرة 
للعري البشري» وفي الحجر الذي يستطيع البصير أن يقرأ روحه بذاتها. يقرأ البدع 
الحياة. أعني أن الرسم على الحجر هو من البراءة بحييث يمكن أن يشكل سلاحا 
حقيقيا ضد القامع. 

هكذا ترى بسمات الرجاء الخارقة على حجري. ترى أسرار الحياة. والوقوف 
في وجه الظلمات. هل تعرف ماذا قال أراجون عن رسومي الحجریة؟ كان ذلك في 
موسكوء خلال صيف عام ۰۱۹۷۷ حینما منحتُ جائزة لينين للشعر: «لقد أعطاني 
یانیس ريتسوس خمسة حجارة. وني نيستي أن أهدي هذه الحجارة بعد موتسيء إلى 
متحف اللوفر. فمن الحجارة التي تدوسها أقدامنا یصنع ریتسوس روائع مذهلة». 

الحجرة؟ نها رد الفعل في مواجهة لاعدالة العالم. 

تملکته فرحة العودة إلى منزله. ولکن المحنة مازالت قائمة. فهو لایحق له 
الاقتراب من أي شخصء والخطابات ممنوعة عنه. وکل اتصال مع أثينا أو 
الخارج مستحیل. وما إن یخرج من منزله» حتی نلتصق ظلال كثيبة بخطواته 
فلایکون آمامه سوی الانتقام کطبيعة مکتسبة» فیجبر حراسه على متابعة النهار 
أو الليل. ونتزاید عزلته» وخاصة أن کل من شارك في حملة الافراج عنه قد 
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اعنقد أن القضية قد انتهت: فتوقفوا عن متابعة مصصيره. ولن یتمکن من 
لحصول على تصریع بالذهاب إلى أثينا الا في يناير ۰۱۹۷۰ حقبة كئيبة 
نتغرس أصداؤها في قصاند ديوان «المر والدرح». 

وخلال تلك لسنوات» كانت الحياة الثقافية قد توقفت تماماً. وتغطی قائمة 
الأعمال الممنوعة كافة مجالات الفكرء والفن» والشعر والسينما. أما لکتاب 
والفنانون والمخرجون المشهورون. فقد ساروا في طريق المنفى. ومن رضي 
بالبقاء في البلاد ‏ مثل «سيفيريس» أو «تسير كاس» - فقد آثروا الصمت وعدم 
النشر. وقد تم الالنزام الدقيق بأوامر الصمت الثام من قبل الجمیع؛ الكتاب 
والناشرين والصحفيين؛ على نحو أجبر النظام علی الوقوف على أرض 
محترقة؛ لایسمع فيها غير صوته الموحش. ودخلت الكتب الممنوعة إلى 
السوق السوداء. وبيعت القصائد ‏ ومن بينها قصائد ريتسوس بأغلى الأثمان. 

وفي أوائل عام ۰۱۹۷۰ رفعت السلطة الرقابة السابقة» جزئياً. ونشأ 
موقف جدید. رغم أن القانون الحديدي ظل باقياً على شراسته؛ والنشر يتم على 
مسؤولية الکتاب» متحملين كافة التبعات. ولتحاشي الاقدام على مواجهة فردية 
اتفق الكتاب على كسر الصمتء بنشر ديوان جماعي ‏ لدی «کیدروس» - ناشر 
ريتسوس ‏ تحت عنوان «ثمانية عشر نصا». ووصل الإقبال على الديوان إلى 
حد أن طبعاته المنتالية نففت خلال بضعة أسابيع.وبعد عدة شهور» صدر ثان 
بعنوان «نصوص جديدة»» تتصدره قصيدة ريتسوس سذبحة ميلو». وقد فتح 
صدور الكتابين ثغره دلف منها كل الكتاب المحظورين. 


د 5 


وخرج ریتسوس - من سنوات الصمت الأخيرة - بلا رصید لینشر - 
من بعد العدید من الدواوین. ينشر القصائد القصيرة التي كتبت في طیروس» 
و ساموس» في دواوين «أحجارء تکرارات. قضبان»» و «لیساءات» و«السر 
والذرم» وبعدها القصائد الطويلة ذات الطابع التراثي: «میلین» و «اسسین» 
و«عودة ايفيجيني» و «کریسوتیمیس». ونفذت الدواوین فو ظهورها في المکتبات. 


RK Fk ا‎ 


لقد کتبت قصيسدة «کریزوئیمیس» في جزيرتي «یاروس» و «لاروس»» حیسث 
كنت مثتفياً » ومن ثم في «ساموس». وذلك بين عامي ۱۹۲۲ و ۱۹۷۰. على مر هذه 
السئوات العصيبة الرهيبة لم أتوقف عن العمل. كنت أكتب في السر؛ مختبئا 
أكتب على أوراق «مجعلكة» أوكل أمر حراستها إلى حجرء أو مَدَرّه من زجاج أطمرها 
على عجل. إلى هذه الرحلة. كذلك؛ تعود قصائد أخرى مستوحاة من الميثولوجيا 
القديمة: ومن التراجيدياء كما هي الحال بالنسبة إلى «آجاممئون» و «ايسمين» و 
«عودة ايفيجيني». ما «كريزوثيميس» فیرمم ويرأب صدع الوحدة الأكثر عمقا لحياة 
أعيد خلقها بذاكرة قدر أسطوري. وذلك عبر استكشاف كافة هواجسهاء والكشف 
عن تقصيها الدقيق لليومي والمبتذل. 

اننير شاعر معاصر» فقط معاصره وائما بالانطلاق من الحيافر يتم للشاعر أن 
يحبر في فته ارم عن للضي جل وتقريساً» عن المستقبل كلف وأناء إذ آقول 
الستقیل. أفكر دائماً ف نزوع الان إلى الفوز پالسکينة» والساواق والسعادة. لالکي 
تكتسب بشكل فردي فسیتأثر الرء بها لنفسه بجشع. بل بالدرجة الأولىء لكي 
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تعطی. وهذا یعنی أن اي بلدء على وجه الأرض؛ لایمکن أن یمتبر أن الشاصره 
شاعره. هو له وحده. ولا شأن له بغيره من البلدان آة كلا-!. فالشعر لایمکن الا أن 
یعطی للاخرین» لكل الآخرين. 
% 57 
وفي يوليو ۰۱۹۷6 سقط النظام العسكري» على إثر مغامرته الفاشلة في 
التدخل في شؤون قبرص. 
وتنتهي سنوات العذاب التي عاشها ريتسوس. أربعون عاماً من 
الصراعات والمحن» في توافق كامل مع شعبه. أربعون عاماً من الغناء 
والمرائي والملاحم» التي تعكس آمال وبصيرة اليونان المعاصرة. ذلك مامنحه 
الجائزة الدولية الكبرى للشعر عام 1517؛ والتي سبق منحها لأونجاريتي 
وسان - جون بيرس وأوكتافيوباز. وهو ماأفضى به إلى الترشيح للحصول 
على جائزة نوبل. ۱ 
ویکون لأراجون أن يكتب:ملم أكن أعرف - من قبل - أنه أكبر الشعراء 
الاحیاء في عصرنا. أقسم أنني لم أكن اعرف. ولكنني عرفت ذلك رويدا 
رويداء من قصيدة لأخرىء بل من مير إلى آخر» حيث ‏ في كل مرة - رجفة 
الاكتشاف الجديد: اكتشاف إنسان واكتشاف بلدء أعماق إنسان وأعماق بلد». 
لزت يننا KR‏ 
أحس بأئني ماأزال طفلاً يافعاً وأن عمري یمد إلى ملايين السنين. أنا شيخ 
فتى» وطفل عجوز... فأنا أغنى بما أفقد . كل عام يمر أزداد فتوة بما أكسب» أي 
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بما آفقد.... عندما كنت في الثالثة والعشرین کتبت قصيدة «افتتاحية موسيقية لأجل 
الضوء العاري» من مقاطعها «كل صباح أستيقظ وأرى من خلال النافذة الفتوحة: 
السماء المزهرة في البحر. أشعر بأني أبدية «أصغر مسن البارحة» . تستطيع أن تدرك 
الان. وبعد هذه الأعوام كم من «الأبديات» أحمل فوق أكتافي وفي جسدي وروحي... 
لقد عبرت موتات كثيرة » وسأموت أخيراً وأنا أحمل بعض الأبدية هكذا.... أنا 
دائماً حزين بشكل فرح» وسعيد بشكل محزن... الحزن والفرح دافعان على الخلق... 
أحيانا يمنحني الحزن أكثر ممايعطيني الفرح... الإحساس بالدخول في طقس الخلق 
هو أكبر فرح آعيشه. ثم أمنحه للجميع من خلال شعري. 

والنهار الذي يمر ليس نهاراً أخسره من حياتي؛ إنما هو جديد لايشبه الذي 
مضى. إنه نهار غير مُعبّر عنه يضاف إلى حياتي. فما أكتشفه اليوم كنت أجربه أمس. 
هكذا يغتني شبابي الروحي. 

إنني أقيس الحياة إلى المعرفة المدهشة للحياة. هكذا أحيا. ومع الوقت أكتسب 
الأحمر الجوهري. أصبح حياً اکثر. واكتشف أني إنسان بشكل أفضلء إذا جاز 
التعبير. فالزمن الذي يمر هو إضافة بالنسبة اي ولأقول ذلك لأننى رجل مسن 
الان...اه لا. تذكر ماسبق أن قلته في «الرائعة التي لارأس لها ولاذتب» (۱۹۷۷) : 

أجل آنا متفائل. لقد خرجت من أحلك الطلمات.خرجت حيساً من الأمراض» 
ومن جلسات التعذيب. ويمكئني القول أنني حرجت من أغوار الموت. 

التفاؤل ليس سهلاء وليس وسيلة سهلة لتجاوز الصعوبات أو لتجاهلها. تفاؤلي 

لايتزعزعء وهو راسخ لاله ينجم ۰ تحديداً» عن اليأس. 
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وفي ۱۱ نوفمبر ۰۱۹۹۰ وصلت مسيرته الاولی إلى خاتمنها؛ بعد واحد 
وثمانين عاما. ویدأت ‏ مع الخاتمة ‏ مسيرة آخری مغايرة بلاخاتمة أو نهاية: 
يغيب عنها ليتأكد حضوره فيها. 
مسيرة قصيدة من دم وحجرء لم يكتبها أحد سوى «يائيس ریتسوس». 
القاهرة 


الخميس ۱۸ يونيو ۱۹۹۲. 


* اعتمدت المقدمة ‏ بشكل كامل ‏ على المصادر التالية: 
Gerard Pierrat « La Longue Marche D'un Po'ete:‏ 
Yanneis Ritsose AVANT LHOMME‘ Flammarion Paris 5‏ 
خالد النجار: كبير شعراء اليونان بانیس ريتسوس ‏ «لمستقبل»: أساهم في 
تضال العرب العالمي؛ مجلة المستقبل» باريس» > أغسطس 
4 . ۱ 
خالد النجار: يائيس ريتسوس: الفاسطينيون شعب يغني في الألم؛ (حوار )» 
مجلة الوطن العربي» باریس. 
منصف شام : يائيس ريتسوس: مذاق النهاية هو بداية القصيدة مجلة 
الكرمل؛ نيقوسيا. 
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عکقت الملاءات على عتبة النافذة. 
حدق طاكرٌ في عينيها. 

همست:« إنني وحيدة.» 

المرآة- أيضا- نافذة. 
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1 

اتوا. 

کانوا ینظرون للأنقاض؛ ولمساحات الأراضي المجاورت 
بدوا وکأنجم یقیسون شيئا مابعیوتهم 
تذوقوا الهواء والضوء بالسنتهم. 

تشهوهها. 

مؤكد أنهم أَرَادُوا أن يأخذوا هنا شیف مامعهم. 
أحكمنا آزرار قمصانناه رهم أ الجو كان حارا؛ 
ونظرنا إلى أحذيتنا. 

آشار أحدنا بإصيعه إلى شيء مافي البعید. 
استدار الأخرون. 

وبينهما همر مستديرون 

استدار بحذر 

وأخذ قبضة من ا أخفام) في في جییه 
ومضى لامیالیا. 

عندما استدار الفرباء إلينا 

راو حفرة عميقة اد آقدآمهم 

تحر کوا؛ 

نظروا في ساعانهي 

ورحلوا. 

كان في الحفرف: سیف» وزهریک وعظمة بيضاء. 
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والیحر منم أخضر آزوردي. 

بعیداه قار 2 

علامة سوداء متأرجحة. 

نمض شخص ما وصاح: << قارب قاربعه. 
الآخرون في المقمی ترکوا مقاعدهم» ونظروا 

كان نفة قارب بالفعل. 

ولكن الرّجِلَ الذي صاح» 

نظر لأسفل 

كما لو كان مدنياء تحت النظرات المتجممة للآخرين 
وقال في صوت خفيض: 


سے مھ 


«لقد کذیت علیکم.» 
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بالتدريج؛ كانت الأسيجة والأقفال» والشرفات 
تتساقط متفر دق» 

إلى أن أضيء الطابق الثاني كله فجأة ذات ليلق 
ونوافذه الثماني فقنو على مصاريعها» 

وبابا الشرفتین مفتوهان بلا ستاگر. 

توقف المارة القلائل ونظروا. 


8 


الصمت. 
لاحياة. 
میدان مضاء الفراغ. 

إلا مراک قديمة» نستند نسن: تستنی إلى الجدار» 

ذات حلية ثقيلة من خشب سود مزخرف» 


تعکس حوافً الطابق العفن المتقاربة إلى عمق خيالي. 
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خلعوا ثيابهم وقفرُوا إلى البحر» 

في الثالثة من يعد الظهر؛ 

والماءً البارد لم يمنعهم من التلامئس. 

ومض > الشاطىء بعيدا بقدر مايمكن للمرء أن یزی» 
ميتاء 

ممجوراه 

عاریا؛ 

والبيوت اليِعيدة موصدة. 

تلاشی العالم وهو یومض. 

كانت عرّبة كارو تخر من دائرة البصر في نهاية الشارع 
وعلی سطح مكتب البريد علمّ مرفوعٌ على صارية قصيرة. 
فمن الذي مات؟ 
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عندما أغمض مييه 
لم يستطع أن يتذكر أي شيء من ذلك الصیف. 
غير ضيّاب ذهبي والاحساس بالدّفء من خاتمه 
وأيضا الظهر العريض؛ٍ العاري الذي لوحته الشمس 
لقلاح كاب امه خطفا خلف الصقصاف 

في الثانية بعد الظهر- 
وهو عائد من البحر- 
وکانت راكحة طحالب محترقة ننتشر. 
في نفس الوقت سمت صفارة الزورق 
وصوت حشرات الحصاد. 
التمائيل» بالتأكيد» 
صنعت بعد ذلك يوقت طويل. 
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سار من طرف الشاطیء إلى الطرف ال 
فرح في مجد الشّس ومجد فتوته. 

کان معتاداً على الذهاب ا 

لیمنج بشرته لمعة ذهبية» 

بلون الفتاء. 

لاحقته همسات الاعجاب من الرّجال والنساء 
وعلی بعد عدة أقدام خلفه جاءت فناة من القريق 
تحمل ملايسة في احترام» 

دائما على مسافة ماد 

لم تكن لترفع عينيها لتنظرٌ إليه 

متجههة قلیلا وسعيدة باحتشادها الوفي. 
ذات بوم تشاجرا ومنعها من حمل ملايسه. 
رمتها على الرمال. 

حملت فقط صندله؛ 
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9 2 35 تحت إيطها واختف: راكة ۳1 
مخلفة وراءاها في وقدة الشمس 
سحابة صغيرة خرقاء من قدميها العاريتين. 
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ساحر غالبا 


تن ب یغفض" ضوء المصباح الزيتي 
بحر المقاعذ دون أن يمسي 

ركه التعت 

يلع قبعته ویو بها عن نفسه 

بعدگذ. بإيماءة ممدودة» 

يستخرج تلاا من آوراقر ای من جنب أذنيه 
پذیب نجمة قضراء مخففة لالم قي کوب ce‏ 
وهو يليا بملعقة فضية. 

یشرب الماء والملعقة, 

صب شفافاً 

فيمكن رؤيةٌ سمكة دهيية تسب في صدره. 
بعدكن) e‏ منهكا- على الأريكة ويقمض عينيه 
« هة طاكرٌ في رأسي»» يقول. 
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> اأستطبع آن آخر جد.» 
وضلال جناحين هائلين نفلاً الغرفة. 
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رك 52 مفاجكةه 

ضقطت يذه الجرح لتوقف ال 
برغم آننا لم نسمع طلقة 

أو رصاصة تطبر 

بعد برجق أنزل يده وابتسى 
لكنه حرّك- من جدید- راحته ببط » 
إلى تفس المکان» 

أخرج حافظة التقوى» 

ودقع للنادل في أدب ومضى. 
آنذاك» تحطم كوب القهوة الصفبر. 
ذلك- على الأقل- سمعتاه بوضوح. 
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كان المعطف المعلق على المشجب في الدهلیز 
فكل مايحدث الآن قد حدث في رمن آخر. 
الضوء غیر الوجوه؛ 
كلها مجهولة. 

. ولو حاول شخص ماأن یدخل الیپت 
فسيرفع ذلك المعطف الخاوي ذراعيه بیطء 
بمرارة» 
لیفلق الباب من جدید» 
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تطلعت إلى نفسها في نافذة الشارع الجانيي المعتمق 
وعندما آضیئت من أَحدٍ الجانبين بالضوء العاير 

ومن الجانب الآخر بابتسامتها المریرة؛ 

ظهرّت لها التجاعيد حول عينيها. 

«إنني أشيخ»» قالت» وأحست بغدر عذب في آطرافها. 
فتحت» عندكن» كيس النقود لتمنج صدَقة للشحان. 
لکن لم يكن تمه شتحاذ في أي مکان بالشارع. 

لمحت إيماءتها المنعکسة في نافذة الدکان. 

-ریما كان الأمر مقلوباء نوعا من الخداع الذاتي 
الرقيق» البريء 

بل رما كان هداعا 

ثم أخرجت مشطهاء ومشطت شعرما في هدوى 

كتوع من التبركة؛ بالتأكيد. 
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فحتی لو لم يعد هتاك طريق أقرب أو آخر أبعدء 
فجناكَ على الأقل» تجاعيدها المضاءة» 

في عمق نافدة الدكان» ٠‏ 

لکن ماذا ۷ آن خلف الرّجاج خلف صورتها تماما 
كان صي الذکان ينظر إليهاء دون أن تراه؟ 





قال: :« الهلب» 
دش بمعتی النثبيت» 
أو بالعلاقة مع آعماق البحر. 
لاشيء من ذلك. 
حمل الهلب إلى غرفته» 
وعلقه في السقف كشمعدان. 
والآن» وهو يُستلقي؛ في الليل» 
ر إلى هذا الب في وا السگفه 
وهو يعلم آن سلسلته نهتد دیا إلى ماوراء السقف» 
وهي تشد“ فوق رأسه - مالیا؛ على سطح هادىء - 
قاربا كببراء مهبياء معتماء مطفاً الأنوار. 
وعلی ظهر ذلك القارب» 
عازف فقير أخرج الکمان من حقییتهه 
وبا العز ف» 
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بینما كان هو يستمع” بابتسامة غذبة 
إلى اللحن يرشع إليه من الماء والقمر. 
ع = 
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«ساأرحل»- قالت- «سارحل 

لايمكنني الاستعرارة فهذه الريح.. >> 

رمی آوراق اللعب. 

سمعت خطوّات علی السلالم. 

انفتح الباب. 

قصاصة م اقتحمت آرض الغرفة. 

لمّت المرأة آوراق اللعب من الأرض 

وآعادتج) إليه باٍماءة تنشیه شخصا مايعود بعد أعوام. 
ثم ذمبت لتغير ماء الزهور. ۱ 

لکن ماقالته كان یطن حول الفرفة 
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سسسسسست: اساثر في الوم والآخ 


لم یستطع أن ینام طوال اللیل 

تابع خطوات الساثر في النوم فوقه على السکتف. 
ترد صدى کل خطوة في فراغه بلا انتهاء. 
غليظاء مكتوما 

وقف في النافذة» لیکتقطه إذا ماهوى. 

لكن ماذا لو أنه - هو أيضا. 

قد انجذب لأسفل مع سقوطه؟ 

أذلك ظل" طاكر على الجدار؟ 

أم أنه هو؟ وتلك ينَاه؟ 

صوت الارتطام كان مسموعا على أحجار الشارع. 
الفجر. 


هرول الجبران. 
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كان السار في النومر يهرع نازلا على سلم الحريق 
ليرى ذلك الذي هوی من النافدة. 
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رکب وحیدا طول اللیل» خاكفاء 

وهو ينخس بلا رحمة ضلوع حصانه. 

سیکونون في انتظاره» قیل له. 

ليصل بلا إخفاق» 

كان ثمة احتياج كبيرٌ لذلك. 

عندما وصل في الفجر» لم یجد أخدا في انتظاره» 
لم يكن هناك أحد 

نظر حواليه 

بيوت مهجورة» موصدة. 

كانوا نائمين. 

سمع حصانه يلهث بجواره - 

الرّبد على مه والجراح تتاثرت على ظهره وضلوعه. 
وضع ذراعیه حول رقبة الحصان وبكى. 

عينا الحصان» الكييرتان» المعتمتان» 
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اللتان تموتان» 
کانتا له منارتین» بعیدتین» في مشهد طبيعي 
حيث هطل المطر. 
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الملح؛ والشمس؛ والماءٌ يأكلون البيوت بلا انقطاع 
اة قضمك 

ذات یوم» حيث كان هناك نوافذ وناس» 

بكنيت وحذها الَصَكُورٌ الميتلة 

ونفثال» وجمه في الطين. 

الأبواب» وحدهاء 3 في البحر» 

أحيانا ماتراها عند الفروب 

متألقة على المیاه؛ طافیة» 

مت إلى الأبد. 

لاینظر إليها الصيادون. 

يجلسون في الفجر الباكر في بیوتهم أمام المصابيح الفازیقه 
یسمعون الأسماك تترلق داخل حطام أجساد هم 
یسمعون البحر يطرق الیاب عليهم بألف ید( مجهولة) 
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اتئذ يذهبون إلى اسرتهم؛ ینامون 
والمحار مُشتبك في شکرهم. 

فجأة يسمعون طرقا على هذه الأبواب 
ويستيقظون. 
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كان دائماً مایخ على ذلك الومیض العظيم. 
إنني ألمسة- يقول- لست أراه فحسب» 
آنني لارا 

أمتلكه؛ 

إنني هو 

وان يحل الظلام 

وتصبح الغرفة» والمناضد» 

والصواتي غير واضحة الملامع» ‏ - 
هي ومنظر البحرء وساعة الجد الحائطية» 
ووجوهناء 

فإنه كان يومض بالفعل في كرسيّ» 
كرسي -أيضا- بارجله الأربع كان یومض 
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تظاهر نا أننا نلمسه لنتأكد. 
لكننا كنا متکئین على الذرجات العليا لسلم بلا رجات 
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وتحوم حول الرّجل. 

وهو صامت. 

صباح هادیء على النوافن الأريع. 

في يدهاء منفضتها الریش تطفو على الأثاث. 
باهتمام شارد الذهن. 

پراها هو کطاکر باج الألوان 

00 حول التماثيل الخز فية الصفيرة. 

نقف ساكنة» 

تر داد 

وفي النهاية تنحي عليه 

«لاء لا لست طاکرا» تقول لهء«لست طائرا» 


5 
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سكنت الأزهار. 

أنصتت إلى الماء المتساقط من الشرفة. 
الألواج لقعي تفه رسفت 

في الفد» عندما تنهار الشرفة» 
فستظل هي منتصبة في الهواء 
هادكة» 


59 


جميلة» 
وهي تحمل بین امه 
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قوي ومتين البنيان. 

ليس هناك شکل هتدسي غریب على جسده. 
ينثي إلى الوراء 

وجهه پیتسم بچوار حذائة» 

یقفز» 

مسك برسغ قدميه في الهواء 

يجلس هناك لثوان معدودة» وينئني من جدید. 
مفرود دائماء وأطرافه عارية. 

يتحول لونه من القرمزي إلى الأرجواني الداکن 
1 اللون الجسدي لون أساسي- 

يقطى کل الأشكال» 

دوره الجريء غير مركي» 
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وهو عار تماما. 

وعندما ينهض في النماية ساكنا؛ ييکي. 
آنگذه نصفق» نهتفه ونرح. 

وتخفت الاْضواءٌ في الممر. 

لقد انطفأت. 
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يجب عليه أن يتفادى الألوان» قالء 
ففي خانمة المطاف» 

وحده) الکستناء بنية قافن فاتحة 

مع مساحات من أبيض ضارب للاصفرار. 
درجات لونية موثوقة 

الصرامة 

لكن فمه كان داکن الاحمرار 

وظل بنفسجي أزرّق فانج 

بان بين شفته السقلى وذفنه. 





أا الآن- یقول- لاذمب أبداً للصيد 

آجلس هنا في المقهی أنظرٌ خارج النافدة. 
والصيادون الشبّان يأتون بسلالهم. 

يجلسون) 

یشربون» يترثرون» 

والسمكٌ يلمع بصورة غير عادية ف يأكواب النبي. 
وأيضا أقول لهم عن تلك السمكة الكبيرة؛ 

التي طعنتها الحربة في أحد المنحنيات في ظهرهاء 
وعن ظلها الطويل في أعماق البحر عند الفرّوب. 
لم أخيرهم. 

إنهم لاييحيُون الدلافين. 

وزجاج النافذة هذا مس بماء البحر 

إنه يحتاج إلى تنظیف. 
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مس سید موس تم سر ]| 





ال ولايمكتني تذكرٌ شتيء- قال. 

ألوان باهتة» 

رائحة فواكه عفنة» في الظهبرة» 

والطلاء بأهر. . 

ذات مسای 

عندم) أشعلت عود ثقاب» 

لمحت ذلك الظل التحیل المختفي خلف أذنك. 
والباقي نطایر بعیدا مع الریج تحت الأشجار 
مع المنادیل الورقيّة وأوراق العنب. 
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الصخون الظميرة الحارقة» الأمواج الكبيرّة البحر لامبال» 
خطر وقوي. 

في الشارع العلوي» سائقوا اليفال يصيحون» 
وعرياتهم ملأى باليطيخ. 


و 


سكين » 
الشق التاعم» 
الرييح» 


اللحم الأحمرٌ والبذوه السوداء. 
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r رم‎ 


هناك الآن عدد أقل من الألوان. یقول- لایهم. 
فهذا الحدّ الأدنى من لون الحقول الأخضر كاف لي. 
بت ف 0 يقل م ال 
فورقة شجر) نی عند تت فكي 

فزنها تفت بابا لي» 

قان الممر» 

اشير في اتجاه النهاية 

بين صفین من التوافذ والتماثيل 

التوافن بيضاء والتمائيل حمراء. 

استطیع ان آنبین بوضوح 

البومة» والحية» والدب. 
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اصلدوا غرفة صغيرة من بين الأنقاض 
بالقرميد والکرتون في النوافثه 
ووضتوا عليها لافتة« مدل الحلاقة». 
وفي الضوء الكابي من الیاب الموارب؛ 
المواجه للیحر» 

والمرآة فاتحة الزرقة 

يأتتي الصيادون وأصحاب القوارب الشبان للحلاقة. 
وعندما يحل الطلام تماما 

يخرجون من الباب الآخر» 

هاد كبين» غارقین في الظلای 

بلح طويلة وقورة 
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بعد طوافه اللانجاتي 

كان عليه آن بعود دائماً إلى ن المکان؛ 
نفس البقعة( قد كما یقولون). 

الفجوة المقوسة في الجدار» 

عند المدخل» 

على (تاء الزهور» والمفتاح وراءه. 

ذلك المكان هو ماكان عليه أن يبدأ منه» 
ولا أن يينسى المفتاح 

وأحیانا ماييحث عنه تحت الطيقات السميكة 
للتحولات» 

أو أحيانا ما یتساه بالفعل. 

وفجأق 

تستفرقه حالة شخص ما في الشارع» 
طريقته في المشي 
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نفس ذلك الصوت يمكن أن يسمع بشکل نهائي؛ 
على مسافة آبعد قلیلاه 

عند الفسق» 

آتيا من غرف نغيير الملایس بالأستاد؛ 

بعد المباريات الرياضية. 
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یم 


مع الصیاج» والصخب» والثیاب الملونة الجميلة» 
نسينا آنفسنا تماما 
بل لم نرفع أعيتنا إلى القواصر الشاهقة للمعيد» 


والنی تم تنظيفهاء كد ار على يد الممَال فوق 
السقالات. 


ولکن عندما كل الظلام وهداً الصتخب» 

هام أصفر واحد في مجمومتتا بعیدا؛ 

صعد السلالم الرُخامية 

ووقف وكيوا في المساحة الخالية الآن من احتفال 
الصباح. 

واذ وقف هكذا 

(ونمن خلفه؛ حتی لانبدو اقل شأنا)» 

وارتفعت رأسه الجميلة باستخفاف» 

وسکنت» 
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وافتسلت في قمر يونيق 

بدا جزء! من القوصرة. 

اقترينا منه» 

ووضع کل منا ساعده عکی كتف الآخر 
ومبطنا السلالم العديدة من جديد. 

ولكنه كان يبدو كما لو كان مايزال هناك 
عار به رخامی بعيداء 


بين الآلمة الشابة والخيول. 
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البیت احترق. 

وخلال النوافذ الخاوية» السماء. 

أسفل في الوادي 

أصوات جامعي الكرومء بعيدة. 

أخبيرا تى الشیان الثلاثة بالأباريق 

وغسلوا التماثیل بقصبر العتب 

أكلوا الثين. 

حلوا أحزمتهم» 

وجلسوا الواحد جنب الآخر وسط آشجار الشوكث الجافة 
نوا أحزمتهم من جدید 


وروا 
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بارعا متباهیا؛ وسيماء 

قطع السمكة الكببرة أجزاءً على رصیف الميناء» 
َس الذیل والرأس في البعر 

سالت قطرات الدمر على الألواح الخشبية» لامعة. 
كانت یاه وقدماه حمراء. 

قالت امرأة لأَخرّى: 

«سكين حمراء 

كم تتلاءم مع عینیه السوداوين- 

احمل أسو 4 أحمر»- 

وفي الشارع الضيق» في الأعلى» 

كان أطفال الصيادين ییّنون الأسماك والقحم 
في کفتین قديمتين لميزان ملطع پالستام. 
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لیال» عواصف مهولة. 

المرأة الوحيدة تسمع الأمواج وهي تصعت السلالم. 
إنها خاكفة من أن تصل الأمواجٌ إلى الطابق الثاني 
أن تطفیء المصباح» وتفرق الکبریت 

وت ريقها إلى اي 

آنئذ» سيشيه المصباح في البحر 

رأس رجل غريق مع فكرة صفراءً واحدة فحسب. 
وهو ماینقذها. 

تسمع الأمواج تتراجع من جدید. 

وعلى الماكدّة» 

ترى المصباح» وزجاجة مقبش بالملح. 
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ذات یوم انتمی من الجرار وآنية الزهو 
وأوعية الطیخ. 

تبقی بعض الطين الزاكد. 

صنع أا 

نجداه) کانا کببرین وراسخین. 

اختلط مقله. 

عاد متأخرا إلى الييث. 

دمدمت ژوجته. لم برد عليها. 

في الیوم التالي احتفظ بطین أك 
وأكثر فیما بعد 

لم يعد برجع إلى البيت. غادرته ژوجته. 
اشتعکت عيناه. 

شية عار. 
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يستلفي طول الليل مع نسوته الخزفيات 
وفي الفجر يمكنلك أن تسمقه يقني خلفَ سیاج الورشة 
خلعَ حزامه الأحمرٌ أيضا. 

عاریا 

عاریا تماما 

ولیس حوله 

غبر الجرار الخاوية» 

وآنية الزهور الخاوية» 

والتسوة الجميلات» 

العمیاوات؛ 

الصا وات البکماوات» 


ونهودهن مهشمة. 
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كيف مشنا کل هذه السئین في هذا البیت- قال. 
الملاءَات التلجيك الرمادية التي نخرتها العتة. 
وذلك الرجل النائم على ظهره في فراشنا. 
الصر اصير أت من المطیخ إلى غرف النوم. 
ذات لیلت 

شال هنا تھی اغف الات افيس 

قالت صاحية البيت شیثا مافي الظلام 

(عناء بالتأکید). 

فيما بعده سمعنا الباب وهو يصرٌ من جدید. 
لاوقع خطوّات 

ول کلام. 
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جتست سو لاخ ای ی جرا 
سقطت أوراق شجر حمراء كبيرة 

على شور وأکتافهن. 

شخص مايختفي وراءً أشجاره البلانيرة» ألقى حَجرا. 
انكسرت الجرّة. 

لم يدايق الما 

ظل على حاله» 

متألقا تماما 


8 س عه اشاس 


وهو ينظر إلى حيث كنا نختبیء. 
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حر قافظ طول الیوم. 

الخیول نت عرقاً بفعل زهور باد الشمس. 
ريح تبأ 

آنية من الجبال» 

صوت خالت جهیر یخترق مزارع الرّيتون. 
تم نخر المرأة ذات المائة عام من العمر 
إلى صدیقتها الصغيرة 

إلى مقعدها الواطىء تحت شجرة التوت قرب النبع» 
وبحركة متيقة» 

تتفض" الغبَان قبل الجلوس؛ 

بذراعه؟ الكمتوتي الشتّیي الطویل 

عن جونلتها السوداء 
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سسس يوم الر جل المریض 





طول الیوم» رائحة عطن» 

يجفا ویتبخر في الشمس. 

تنحرف الطيور عن سح البيت برهة وتحلق بعيدا. 
وفي اللیل؛ یجلس حفارو القیور في الحانة ن المجاورة» 
يأكلون الأسماك الصفیرة 

يشر بون» 

ويكنون أفنيةٌ مق بالثقوب السوداء 

بيدا اسر في الهبوب من الثقوب وأوراق لش 
ترنعش الأضواء؛ 

والورق الذي قطي الرفوف برتعش أيضاً 
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جورج يجلس في المقهی» بحتسي قجوته؛ 
ولاینظر إلى البحر. 

الفلادون یجمتون الكروم. 

وأصواتهم تصل إلى هنا 


الحداد یب الحدوة في حافر العصان 


أمام خيمة الفجر. 

عربة كارو مرت محملة بالطماطم. 
لايعرف lia‏ يفعل. 

اليحرّ. يالتأكيده شاحب الزرققه 
والشمس؛ کم هي داكماء شمس . 


ق 


والحدوة المعلقة على الباب لها ستة ثقوب خاوية. 
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أغلق الباب. 

أغلقه في شك وراءه ودس المفتاح في جبيه. 
آنثذ- بالضبط- تم اعتقالة. 

عذیوه طوال شهور 

إلى أن اعترف ذات مساء 

( وهو ما اعتيرٌ دلیلا ضده) 

أن" المفتاح والبيت ملكه. 

لكن لم يفهم أحدّ لماذا حاول أن يخفي المفتاح. 
وهكذاء برهم براءاته» 

ظل بالنسية لهمء مشبوها. 
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عندما أضاءً النور في غرفته 
عرف فورا أن ذلك كان هو نفسه» في مکانه؛ 
مترّعا من لأنهاية الليلة ومن فروعها الطويلة. 
وقف أمامّ المرآة ليؤكد ذاته. 
ولكن ماذا من تلك المفاتيح 
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قدماه العاریتان تظهران على نحو إيقاعي 
واحدة بعد الأخرَي 

سرعان مايغطي الوه القاطف» الصامت 
الحديقة كلها 

وتسمع الحائط الزجاجيٌ ينهار عمودياء 
مشقوقاً بفعل ماسة هاقلت خفيق سرّية 
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ا لي عطلة آخری 


كل شيء كان زاكعا. 

الفيومر في السماء. 

الطفل في كوب الماء المفسول. 

الشجرة في الفرفة 

جوئلة المرأة على الكرسي. 

وفي النهاية» ظهرت ورقة شجر زاهبة واضحة 
والمفتاح في سلسلة من ريش. 
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في مواجهة النافذة» آزهار عباد الشمس الكييرة. 
على الطريق الموحل» القبارٌ من الحصان العابر. 
وهي نقف هناك ساكنة تنتظر. 

الضوءٌ المتعکس" على وجهما 

ریما كان من آزهار عبد الشمس المواجهة. 
وفجأة تطوح بذراعیهاء 

تطارد الریج» 

تنترع فبعة الفارس القش» 

تعلقها علی صدر ها» 

تدخل وتغلق النافذة. 


- 118 - 





هذوء فضي 

لاء 

وحصان أبيض خلفّ سیاج الحديقة. 
كلهم مجیولون من ضوء. 

دخل شاب الحديقة 

لم يفتح البوابة 

دهت مباشرة غير السا 

وعلى صدرة وفخذيه 

تبقت نقوش أربعة ذهبية عريضك 
تعرجات من آثار القضبان. 

تحت الأشجار صهل الحصان. 
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لم أستطع أن ین عن بعد- یقول- أي شيء كانه 
ذلك الشيءَ المبیض المعلق حول خصره. 

كان عاريا تقرییاه لوحته الشمس بلون التراب» 
يكف بجانب العوارض الخشبية المنتصية» 
عريض المنکبین بشکل لایتناسب" مع سنه 
(رأيت ذلك حینما اقترب أكثر). 

وذلك الشيء المعلق حول خصره 

كان المكوّرَ الأبیض بالمسآمبر. 

لم أستطع أن اصیه: 

آمسکت المسامبر بين أسناني- 

لقد لمعّت- والحق یقال- في الشمس 
وأصابتني بالانيهار. 

لكني لم أكن نجارا 
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لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة. 

خلع کل اش كأنه گان یلو 

وان كان یستجیب لشيء ما 

استطعنا تحن أیضا- التعرف علیه. 

تسلق الصخرة ريما لییدو أطول. 

وربما ظن آن لارتفم يخفي العری. 

لم يكن ذلك ضرّوریا 

فمن ذا الذي یهتم بالارتفاع في مثل هذه اللحظة؟. 
كان هة خط قرنفلي على خصره. 

أت باق من حزامه المشدود. 

به بدا أكثر عریا 

نم بقفرة رائعة» رغم برد ینایره 

عاص فيي الب 

سرعان ماعاد للظمور وهو يرفع الصليب ماليا 
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برغم ملاحظاته الملحة عن الباب» 

الأَحمرٍ بصورة حادّة على الواجهة المصمتةه 
فقد مرفنا أنه أغفل الشيء الركيسي. 

في المواجهة» على التل الصغير» 

خرج الرجل من القرية لیطعم حصانه؛ 
وضع حزمة القش 

وجلس على الصخرة ۱ 

متطلعا في هذوء وقلیل من الحزن 
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مسمس چصال الطبقة العاطة 


كان برع الطریق ق الموحل جيئة ,وذمابا في عصبیة» 
وهو ینز عرقاء 

یدرس اللوري المحطم وحمولته. 

حافياً» بنطلونه مشمره کمجذف عنیق» 

بقدمین مقلطحتین» مديوغتين» 

وعضلات منحونة في ذراعیه العاریین. 

واذ هب التسیم؛ 

ظهرت خطوط ظهره القوي واضحة خلال القمپص. 
الفتيّات العاكدات من الشاطيء في الظهيرّة 
تباطأن عند تلك النقطة من الشارع 

لیربطن صتادلمن 

أو یحکمن آزرازهن. 

آنئذ قفر على البطيخ في اللوري؛ 

وأخرج المشط ومقط شفره. 
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التقط هي يديه أشياءَ بلا قيمكة 

e 

كسرة من قرميد السقفه 

مودي ثقاب معترقین» 

المسمار الصذیء من الجدار المقايل؛ 

ورقة الشجر التي دخلت التافذة: 

القطرات المتساقطة من آنية الزهور المروية 
تلك القصاصة من القش التي نفذتها الريح إلى شرك بالأمس- 
خد 

ویکون» في فنائه الخلفي؛ 

الشغر یکمن في هذه ال«تقرييا». هل نراه؟ 


- 124 - 





نظر حوالیه. 

رت مهیب» بعید. 

یتعرف" على سپاج الحديقة 
ومقبض الباب» 

والنواقن» 

وشجر السرو. 

لکن هو؟ 

بحبرة قرنفلية انعکست عالیا 
بغيرة کر دای توافت دم 
مالیا هناك ترك حذاءه وثيابه. 
والآن» عاریا هكذاء 


كيف يمكن أن بقف في منتصف الطربق» 
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كيف یمکن أن یدخل البیت الغریب. 
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سحب الرّداء الأحمرَ» لياردة فوق مقاعدهم 

مثل آمام أعينهم معاناتهم. 

ظهر عاریا خلف الحواجز الرجاجية 

مع المرآة العاریق 

التماعات السكاكين الخمس شوهدت أيضا. 

تحطم التمتال الخرّفي في زاوية الحمام. 

وفي إضاءة قوية شد الشبكة الكبيرة بالمسخ الفظ اليشع 
صد السلالم وهو يحمل شمعة. 

صا أسفل النفق. 

حطم . بالفعل - طبقاً 

الآخرون استرضيوة؛ صفقوا : ورحلوًا 

لملم أجزاء الطبق المهشمة 

وقضی الليلة بطولما وهو یحاول أن يضتها إلى بعضها 
جزء واحد كان مفقودا؛ من المنتصف بالضیّط. 
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والآن» لم يكن لديه أي شيء يأكل فيه عشاءه. 
بل أنه لم يكن جاتعا. 
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للا - یقول - ربا أي شيء آخر ˆ إلا الضوب 
فأنا لا أعوّل عليه لا أقبل " ذلك 

آشد الستارة › 

أمشم رجا النافذة: 

أسقط على أريكة الحديقة 

أرى بقعة صفيرة علی معطفك» 

أرى طبقة من الطبين على ظهر اصبعك أدس المفتاح 
تحت إبطك العرقان» 

إنني رجل »أقول لك» 

أصعد السلالم كل سلمتين في القفرّة الوادت 
أخرّج إلى الشرفة وأرفع العلم. 
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عندما غر بت الشمّس ‏ حملوا المت إلى الشاطیء. 
اتشر انعکاس ذهبي وينفسجي وقرمزي 
بعیدا فوق قوس الرّمال الندية. 
وكان غریبا ‏ 
هذا الاشراق وهذه الوجوه - 
ولیس میتا بدا 
لاض أجسادهم 3 
الفتية المفعمة بالحيوية 
المهونة بالزيوت العطرية 
التي تناسب ‏ أكثر ‏ مخادع الحب. 
وحيث كانت الخيام 3 
ترك مذياعٌ مفتوحا. 
کان من الممكن سماعٌ مارش الانتصار. 
هنا في المنخفض بوضنوح» 
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تنا كان الانعکاس الأخبرٌ للفسق ینطفی» 
على لظافر قدم <<ایومیلوس > ودرعه. 
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غمرَ قدمیه في البحر. 

لاحظ تعیبر يديه للمرة الأولى. 

أتى المندوبون وراحوا یدمن المذای) والأنذاب» 
وهم يعدون بالغنائم وألقاب البطولة. 

ل عر كاف إن مكار ير از نما 
ببطء » مسترییا 

كما له کان تضهد ال الأبدية: 

لم يعرفوا أن غيظه كان مجرد اعنذار. 
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ذبحوا الدّيكَ » والحمامة » والحمل. 

بالدم غطوا أكتافهم » ورقابهم» ووجوههم 
استدار أحدهم إلى الحائط 

ولط قضیبه بالدم. 

عندگذ » أطلقت النسوة الثلاث الواقفات في إحدى الزوايا. 
اللاتي یضعن براقع بيضاءء 

أطلقن صرخات قصيرة 

كما لو كن يتعرضن للذبح. 

والرجال ؛ کما لو لم یسمعوا؛ 

کانوا یشخیطوّن علی الأرض 

بقطعة طباشبر 
فيرسمون حيات مفرودة وسهاماً قديمة. 

في الخارج» قرعت الطبول» 

وصوتها یصل إلى کل المناطق القريبة. 
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جدلقد نحت هذا التمثال من الصخر >. 
قال . 
<دلا بإزميل » بل بأصابعي العاریق 

بعيني العاريتين؛ 

بجسدي العار ي» 

وأنا لاأعرفْ الآن من هو أنا ومن التمثال >> 
اختباً خلفه» 

احنضتهء 

دفعه ومو يمسكه من خصره 

شرا ا 

وبعدكذ سيزعم أن هذا التمثال ( الراكعَ حقا) 
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كان هو نفسه؛ 
بل إن التمثال قد سار ينفسه . 


ولکن » من یصدقه؟ 
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في کل مرة فت فیها نافذته» 

كان پری نفسه خلال نافذة البیت» 
عبر الشارع. 

في المرآة الطويلة في غرفة الأخرى» 
بصورة سریگه 

كم لو كان شه دخلها ليسرق شیا ما 
مر لت 

أ یگون المرء قادرا على أن ينال قليلاً من الجواى 
قليلاً من الشمس 5 

لاشيء. 

ذات یوم التقط حجرا؛ 

صوب > ورمی. 
مع الصغب ظهرٌ جاره في النافدة. 
<<الحمد لله >> - قال . 
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<< كلما حاولت النظرّ لنفسي في مرآني › 
نظرّت إلى " مرایاکم فين مکره 

آمر لايحتمل >>. 

عات الآَخْرٌ إلى حجرته» 

إلى مكانه. 

وهناك » في مرآته» 

وقف الجاز » في مواجمته» 
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كان الرجل الميت" والأيقونة في الفرفة الداخلية. 

وقفت المرأة بجانبه. 

كلاهما متصالب الذراعين. 

لم تتعرّف علیه. 

كانت المرأة الأخرى » في المطبخ » تنظف البازلاء. 

تدفق صوت فلیان الماء في الإناء إلى غرفة الرجل الميث. 
دخل الابن الأكبر. 

نظرٌ حوله. 

لملت المرأة الأخرى » في المطيخ » تنظف البازلاء. 

تدفق صوت غليان الماء في الإناء إلى غرفة الرجل المتت. 
دخل الابن الأكبر. 

نظر حوله. 

خلع قبعته ببطء 
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لملمت المرأة الأولى » بلا ضوضاء قدر الامکان 


قشر البیض من المائدة 
ووضعته في جییها. 
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هذا المعقد هو ما كان یجلس عليه الرجل المیت. 
المخمل الأخضِرٌ لامع حيث كانت ذراعاه تستقران. 
فیما بعد» عندما آخذوه بعیدا» 

كاه النيات - بضع ذبابات ضخمة هادكة. 

كان الشتاء. 

محصول برتقال وفير ‏ 

كانوا يقذفون البرتقال بعيدا 

لف سياج ساحات المخرّن» 

كانت السماءٌ أيضا غائمة ‏ 

فلم تكن اتستطيع أن تقول مى طلم الصباح. 
وذات يوم» في الصباح الیاکر» 

طرق النقاشون بفرشاتهم. 

رد الفادم النحيل 

أعطاهم أربطة مق الرجل المین - 
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رياط عنق هامح الزرهه > 
اا أصفر) 

دا آسود. 

غمژوا بعیونهم له. 


ومضوا. 


والمقعد في الدور الأرضي» تسقط الفثران في شرکه. 
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a‏ اعادة تكوبن النوم 





في الليل » تهوى کسر البص من السقف فوق السرير. 
لم يكن نفة مكان للتمدد في الفراش. 
المرآة أيضا تحطمت. 

والتمثال الجبسی في الممر تفطی بالستاج ‏ 
بل نك لاتستطيع أن تلمسة» 

دعه وشأنه يتعانقان 5 

وعلامات سوداء تخلفت علی الفخذین» 
والركية » والشفتين » وراحتي اليدين. 
شهور طويلة مضت 

منذ انقطع الما » وخط التلیفون » والكهرباء. 
وعلى المتضدة » ذات اللوح الرخامىء» 
بجانب أعقاب السجاكر» 


ما لاسن 


كانت نفرتان من الخس الضخم تتعفتان. 
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لوريات ضخمة تسرع على الطریق العام في الليل 
محملة بلفات الأسلاك الشائكة وأقنعة الفاز. 

في الفجر » أسفل المبنى الحجري 

بذيرّون محركات الدراجات البخارية. 

ورجل بالغ الشحوب » يرتد ي سترة حمراء 

يخرچ إلى سطح المبنی» 

يَتظرٌ إلى النوافذ المفلقة » والتلال. 

یحصی الفتحات في برج الحمام المهجور منذ أمد بعید» 


واحدة » واحدة. 
kk‏ 
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مر طويل . آبواب مغلقة على الجانبين. 
مدخنة موقد خفي ‏ ننفث دخانا قلیلا. 
في الطرف الآخر » خمسة رجال برتدون زیا آسود 
ويضعون أقنعة موحدة» 

نظروا إليه. 

طرق أحد الأبواب. 

لاشيء 

التاني» 

الثالث؛ 

حنی الأخير 

لاجواب. . 

عندکذ ۰ پستدیر إلى الجانب الآخر» 
طرقه طرقة ۰ على كل الأبواب. 


A 


لاشيء. 
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الرجال المقنعون لا يتحركون. 

اذن؟ 

وحينما قرر أن يعبرٌ المدخل ويرحل ؛ 
انفلق الباب ذانیا. 

حل الظلام. 

كان المطر ينهمرٌ في الخارج. 

سم صوت الماء على السكف الصفبي 
كان ندیه من الوقت ۱ 
مايكفي بالضيط لیفرس في ذإكرته: 
الأسفلت المبتل الذي يعكس صورة محل الحلاقة. 
المصنوع من الرجاج» 

مع مقاعذ عالية باهتة الزرقة. 
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شیء ما آخر ‏ ما هو؟ 

هو نفسه لايعرف. 
آضفه . 

إلى أي شيء أضيفه؟ وماذا أصنم به؟ 
هو لايعرف 

لا يعرف. 

وحدها هذه الإرادة إرادته 

الریاح تعصف في الخارج. 

سوف يتحطم النخيل في فضاء الكئيسة. 
ریخ لا تدخل ساعة الحائط. 

لاينهار الزمن. 

التاسعة » العاشرة » الحادية عشرق »الثانية عشرة» 
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الواحدة. 

إنهم یضعون المائدة بجوار الباب في الفرفقه 
يحضر ون الأطباق. 

المرأة العجوژ ترسم شارة الصليب على نفسها. 
الملعقة نتتقل إلى الفم. 


مت % كن م 
وشر بحة خیز تحت المائدة. 
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ده ات الفناة النى استعادت بحر ها 


آه ای و من جدید. 


7 0 

الآن ‏ أليست هذه غيمة ؟ وهذه وردة ؟قل لپ 
وهذه ورقة شجر . ليست خضراء؟ 

خ - هن و 11 ! 

وهذا ‏ صوتي - حقا؟ 

هل يمكنك أن تسمعني وأنا أتكلم؟ 

مود 1 

أسفل في ای ری 
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والعلب الكرتونية) 
والأقفاص وبكرات الخيط. 
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على الجانب الأخر من الشارع الخلفي 

حيث توجد سلالم الحریق؛ 

حيث توجد آنية زهور معطمة » وأباريق زجاجية مهشتقه 
حيث توجدٌ كلاب ميتة» ودود » وذباب أخضرٌ › 

هی يول تجار الحديد » والجزارون» والخرّاطون ‏ 
یفزع الأطفال في الليل ۰ 

والنجوم تصييح كثيراً كثيراً » 

تتنادى من بعد سحيق 

كما لو أن كل وا في جانب - 

ل تاي 75 آخری عن التماثيل قال 

لاأستطیع الاحتمال » أقول لك. 

لااعتذارات ا : 

أسفل في القبو الکبیر؛ 

النساءً الهزيلات بأذرعهن الطويلة بجمعن السا من 
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الفلایات 2 
يدهن عیونمن» وأسنانهن» 
وباب المطبخ» والابریق الزجاجي» 
وهن يعتقدن أنمّن ‏ بذلك - يُصبحن غير مركيات › 
أو - على الأقل . لایمکن التعرفً عليهن؛ 
بينما المرآة .في الم ترتفع فوقمن 
عتدما يدخلن في الس أويخرجن 
ملتصقات بالحاقط ؛ 
وضوءٌ الكشاف يتجه إليمن في منتصف المّشب 


3 


الا صفر . 
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خلفٌ الحاكط القديم» 

عبر المستودعات» 

وخلال الفتحات الناتجة من رَحرّحة الأشجان 
رأى 

المیت 

الصیاد الشاب 

الذي بال علی التاج المحطم لأحد الأعمدة. 
هكذاء إذن) 

فإذا كان الأحياء يستلقون 

فالموتى أيضا يستلقون. 
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صفوفّ من أشجار اللوزن 

صفوف من التماثيل » 

الثلوج العالية غطت الجبال» 
والمقابرء 

وطلقات الصيادين في بساتين الرّيتون ‏ 
جمال راقع » عبّث رائع؛ 

كما الأخوات» تكذب كل منهن الأَخرّى؛ 
یکذب کل عيث الحياة ۱ 
وعيث الموت. 

عربة الموتی مرت 

ا بأزهار اللوز. 

والتماثيل 

أطلت من النوافذ. 
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الوجة المرعوب أوصد. 

الشعر مشعث» القميص ممزق» والجسد ملیء 
بالکدمات. 

آعادوا إليه الحزام الجلدي؛ 

وساعة اليذه والمشط الأسود متروکین على المنضدة 
أخذهم. 

لم يعرف ماذايرتدي منهم . 

الساعة ؟ آمر الحزام؟ 

ین يجب أن يضع المشط؟ 
نظر إلى بطاقته الشخصية. 

<لوكاس جه قال» 

<<لوکاس > ال لنفسشه ف 5 

وضع الساعة في معصمه ببظء - 
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(انه فكأ المنضدة - 

مظلمة وعارية نماما - آُحد أركانها مخذوش) 
ارندی الحزام أيضا ‏ أحكمة. 

كان لایزال يحكمة عندما خرج إلى الممر . 

المرحاض العتيق يجمه الزجاجات في المقجی» 

وأصوات الدراس کن ماعا أسقل الو 
<<لوکاس » لو کاس > قال مرة ة أخرى 

كأنه يتحدث ' إلى شخص غريب بلفة أجنيية 

" كان المساء . 


والأضواءٌ تبين في الشارع وفي <المیوژیوم جاردن >> 
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في اللیل » يمكن أن يستشف الحائط خلفٌ الحاکط. 
لن تأتي الأیائل لتشرب الماءَ من النافورة. 
فهم بقیمون الفابات. 

وعندما کون 5 قمر 

فان الحائط الأول ينها 

فالثاني فالثالث. 

تهبط الأرانب البرية» 

تحملق في الوادي. 

25 شيء على حاله؛ 

ناعما » غاكماً فضي 

قرن الثور. في ضوء القمر 

والبومة فوق السقف 

والصتدوق ) المفلق الطافي في النهر 
مستقلا بنفسة تماما. 
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الضف + “ولصتا والحقيف )والضوت اتوي 
الماء المسکوب» والدخان؛ والحجن و 
506 ساقطة نظ القتلی - 

عندما خلع الحراس عنهم ثيابهم. 

کان بمقدورك أن تسمع صكيل عملة التلیفون 
و هي تتساقط من جیوبهم واحدة واحدة» 
والمقص الصقیر » ومقلم الأظاشي 

المرآة الصفبرة والشغر الطویل المستعار الخادع 
للیطل الأصلع » مقطى بالقش» 

زجاج وأشجارٌ شوك محطم 

وعقب سيجارة مكيأ خلف الأذن. 
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بلا تعبير 


المدينة كلها مضاءة تحت السماء المساكية» 

ومصباحان حمراوان ساطعان یومضان عالیا بلا تبرير» 

فوق النوافن» والجس والشوارع؛ والتاكسيات 
والأتوبيسات. 

<<كان لدي أنا أيضاً دراجة»> . قال . <<کنت أحلم بذلك» 


قال. 
المرأة في الفرفة نظرت بعيداء لم تقل کلمقه 

لم يكن فستانها مخيطا من الجانب الأيمن» 

فلو وقفت لاستطاع المرء أن يرّى انحناءة كتفها. 
اما الياقي؛ فلا يمكن للمرء أن یتخدث عنهٌُ ‏ قال» 
فأنت تحتفظ به كنظارة سياحة مکسورة 

تحطمّها بنفسك عندما يمر جَامع الأشياء القدیمقه 
بلهفة آفت في الع ا 

والنظارة الجميلة ملفوفة في جراكد قدیمة» 
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قد تضریها في سیاج السك بقلق» 

لأنها ماتزال ترن بصوت عميق» نافذ ۔ 

ذلك الصوت الذي لاينكسرء 

وكأنه ینامز مع زجاج النوافنه مع الريح» مع الجدران. 
آنئذ» یصفد العازف الأعمی السلالم مهك 

يضعٌ صندوق الکمان على الكرسي» يفتحة 

فزذا بنظارتین تلمعأن تماماً. 
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خرجوا بالنقالة سرا من الباب الخلفي. 

كنا ننظر من فرجات المصاریع. 

عاد آحدهم ۔ لابد أنه نسي شیا ما مقطه: 
وفي الشارع التمعت الملاءة أكثر بیاضا. 
الأضواء لم تشتعل بعد. 

إنني شلف فيما إذا كان لديهم وقت . قال. 
وقال الرجل ذو السيجارة المنطفئة: 

لماذا يحرصون على إخفائه؟ 

انحنت المرأة بجانبه لأسفل 

فبان فخذاها كلها من أعلى 

من الناحية المقابلة» كان الکلب" الضخم یقترب» 
وهو يحمل بين أسنانه 

القناع الذي كان مطابقا لوجه الرجل الراقد على التقالة. 
وفجأة ظهرت المصابيعٌ الخمسة القوية . 
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تحتهاء المخیژون الخمسة؛ بلا حركة» یرتذون قبعات 
سوداء جديدة. 

ابتعدنا بسرعة عن فرجات المصاريع. 

أضيئت الفرفة كلها بالخطوط والشارت - 

كانوا يضعون خطوطا تحت الآثار غير المر ی 
وعلی المنضدة» وعلبة المجوهرات» والمفاتيح. 


4 
واحد احذینه. 
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عليك أن تحدد الوقت» والضوءً واللون التقربيي؛ 
ففي الليل عنما تفر عربة الكارو» ملحمة بالبرامیل 
تسق إحدى عجلاتها الجص» 

وتصر شقوق الجدار. 

خلفّ رُجاجٍ النافذة 

يمكنك أن ترى في مواجهة المطیخ. الأبيض 
الثلاجة؛ وقدمي الرجل العجوز الحافيتين. 

بعدئذ» یضاءٌ نور الحمام. 

بشدون الستائر. 

تأخذ الفتاة صينية التفاح إلى الشرفة. 
والفونوغراف يعزف. 

وأنت لانستطیع الاختیار بين الأشیاء 

بدون علاقة أو تضاد» 

إلى أن تسمع الصرخة وتنفرس السکین 
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في المنضدة الخشبية 
وهي تطعن منديلا ورقيا 
يحمل أثرا دقيقا لشفتين مرسومتين. 
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تفرب الشمس. ۱ 

قارب شراعی يدخل المیناء. 

قارب شراعي يدخل | 5 ۳ 
والصمت الذي ينفث البخار.. ذهبي ووردي. 
مجداف پومض 

E‏ الأرجواني المصنوعٌ من الحبال. 

کر شيء مضيء . ل أحجارء لاأخشاب. 
ا هو وم کی 

والموت؛ أيضاء غائب عن الإضاءة. 
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تساقط الجص عن الحائط هنا وهناك" 

جواریه وقميصة على الكرسي. 

تحت السریر» نفس الظل» غامض" دائما. 

وقف عاریا أمام المرآة. 

<<مستحیل ۰ قال<<مستحیل >. 

أذ من المنضدة ورقة خس کبیرقه 

وضعها في فمه» 

وراح يمضفهاء وهو یقفٌ عارياً هناك أمام المرآة» 
محاولا أن يستعيد أو يلد طبيعيته. 
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الفیوم على الجیال. 

فمن الملوم. 

ماذا؟ 

ینظر آمامه» صامتاه متعباه 
يستدير» یسبر» ينحني. 
الصذورٌ في الأسفل. 

والطیور في الأعالي. 

ابريق في النافة. 

النباتات الشوكية في الوادي. 
الأيدي في الجيوب. 

تبربيرات» قبریر ات؛ 

فراغ. 

وقیم الكلمة محكومة بماستخفیه. 
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مشعل القنادیل مر عند الفروب ومعة السلب 
أشعل قناديل الجزيرة كثقوب منثورة في الظلاي 
كآبار صقراء كبيرة مبعثرة. 

في الآبار» تأرجدت القنادیل 

و 

خضراء نخان 

وغرقت» 

ومض صلیب على برج كنيسة <سانت بیلاجیاه» 
کلب نیج خلفٌ الحظبر ة» 

وآخر عند الجمرك» 

شارة الحانة كانت تقطرٌ الد 

والرجل » عاري الصدرء يحمل سكينا حمراءً كبيرة» 
والمرأة» شعثات تخفق البیض في إناء. 


- 167 - 





اللیل. حجرة الطعام. 

ذیاب على الثریاه 

ټك في الصينية» على الذبز» على الأكواب. 
الرجل العجوزٌ بمضغ في شراهة 

يتلصص على الأطباق الأخرى. 

مفرش مائدة أبيض» ناصع البياض. 
الريح في الشارع مم مصابيج الشأبت. _ 
آه الريح بأنابییج) اللامعة الطويلة الطنانة 
تسل سرا بین الجدران؛ 

تحت المائدة» 

في یایات أسرة کیر 

نفتص الذیاب 

والمنادیل الورقية 

والنوم. 
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آه الریخ - قال. 

وضع ملعقته 

وخرج. 

سنظل" طول الليل نتتظرٌ عودنه 
فیما تتساقط بين حين وآخر 
قوالب ثلج صغيرة 

في الإبريق. 
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عمس ای کاس سیک نس | ]تا الأولى 


جبال شامخةه كاليد رومون» أويت» أوثريس» 
صغور یمن کروم» قمح» وبستان زیتون» 
لقد شقوا ماج هنا» والبحر انسّحب إلى الوراء 
رائحة قوية لشجر المستكة الدي آحر فته الشمس» 
والسائل العسفي يقطر في شكل کنل. 

وهناك» على الشاطی» 

آخيل» وقد تقطی المراهقة 

پجرب صدله» 

صر بظلك اللذة الخاصة وهو يض که على إكليل 
الفار. 

وتعجب حینما نظر إلى الانعکاسات في الماء. 

ثم مضی إلى الحداد يطلب درعه . 

إنه الآن يعرف الشكل بأدق التفاصيل» 
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والمشاهد المحفورة علي 
والحجب 
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كان شبه مريض في الصاح التالي. 

كان قد أتخم بالكلمات في الليلة الماضية. 

وهو لايستطيع احتمال الکلمات 

ولا يستطيع الخلاص متها 

انم يدهنون البيت في الجانب الآخر من الشارع 
بالأبيض الصفي» الأبيض الناصع. 

وأصوات النقاشين ترن عاليةً في ضوء الشّاء. 
احتضن احدّهم المدخنة على السطح 

قطرات كثيفة من الطلاء الأبيض 

تتناتر على" التربة السوداء وأوراق العشب المتعفنة. 
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رتبت الأشياءء 

غسلت الأطباق. 

كل شّيء هادئ. 

الحادية عشرة. 

خلعت حذاءها لتذهب إلى السرير. 


۳ 


31 


هل نسیت شيئا ما يجعل ييومها لایرید الانتهأء؟ 
: المنزل) إذن» ليس مرا 

ولا السرير؛ 

ولا المنضدة ‏ 

ترفع جوربهاء لاشفوریاه أمام المصباح 


لاتری شیئا. 
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الا أنها متأكدة أنه هناك 

5 ریما كان فیر الجدار» أو في لیر 0 
فخلال هذا الثقب تسمه صهیل الليل. 
ظل" ات على الملاءة 

شبکة في ماء بارد 
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الناس" یتوقفون في الشارع» ينظرون. 

الأرقام فوق الأبواب لاتعني شيئا. 

شخص ما يصق قائمة بالأسماء على عامود التلفراف. 
قصاصة جريذة تصدرٌ الحفيفه 

تعلق بأشجار الشوك. 

العتاکب تحت أوراق الكروم. 

إمرأة تخرج من أحد البيوت لتدخل آخر. 

الحائط أصفر ومینل 

قفص به طائر كناري في نافذة الرّجل الميك. 
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أحيانا ما تجئ الكلمات من تلقاء ذاتهاء تقرییاه 
كأوراق الشجر ۔ 

الجذور المركية» التربةء الس" والماءً قد ساعتاوه 
والأوراق المتعفنة القديمة ساعدت أيضاً . 

ويمكن للمعاني أن تلتصق بسهولة كنسيج العتكبوت 
على الأوراق؛ 

أو الفبار وقطرات الندى التي تتلألاً بومضات مرتعشة. 
تحت الأوراق؛ 

فتاة صغبرة تنتزعٌ أحشاءً عروسنها العاريق 

تسقط قطرة على شعرها» 

ترفع رأستمأء 

لاتری شیفاه 

الا الشقافية الباردة للقطرة تذوب على جسدها. 
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جلس الثلاثة أمام النافذة ييتظرون إلى البحر. 
تحدث حدم عن البحر. 

الثاني كان یستمع. 

أما الثالث فلا تحدّث ولااستمي 

كان یفوص في البحر» ویطفو. 

من وراء إطار النافذة» 

كانت در کات بطيئة» 

واضحة في الزرقة النحيلة الباهتة. 

كان يستكشف قاربا محطما. 

دق الجرس الميت 

انیثقت فقاقيع جميلة مندفعة بصوت ناعم 
فجأة سأل أحدهما» <دهل غرق؟ > 


قال الآخر <<فرق >ه. 
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نظرٍ إليهما الثالث من قاع البحر عاجزا 
بالطريقة التي ینظر بها المرءٌ إلى ناس غرفی. 
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داخل وخار ج النافدة 


في الخارج» غيوم كبيرة تأخذ حمام شس؛ 
فل الكتيسة في الوادي. 

لیر ملفوف في منديل معلق في الشجرة. 
الريب تهب من الجبأل» 

لتختبئ في متاهة صفبرة تحت السلم. 
المرأة . جنب التافذة - ترفو رداءً صوفياً. 
والرّجل يَخلعٌ حذاءه المطاط 

ينظر إلى قذمیه . 

قدمیه العاريتين اللتين تخطوان على التربة. 
نترك المرأة ایر الخیاطق" 

تنهض» 

نتر دد 

ناخد الحذاءً المطاط 
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ترکع» 


نتزحف تحت السر بر. 
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وقف هناك في مواجهة الحائط 

في الفجر ؛ 

وعيناه مکشوفتان» 

وعندما صوبت إليه اثنتا عشرة بتدقية 

۳ 7 ك یو غ2‎ ٤ 

احس - في هدوء . انه فتي وج جمیل» 

أن الأفق القرمزي الشحب البعيد یصبح هو 
وأن أعضاءه التناسلية - نعم - تحتفظ بلق بثقلها المناسب» 
وتبعث على الحزن في دفئه 

- حيث بتظر المخصیون؛ 

حيث يصوبون» - 

هل تحول الآن إلى تمثال لنفسه؟ 

وهو ينظر الیه» عاریا تماما 

في الساحة العلياء . 
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في یوم مشرق من الصيف اليوناني - 
ينظرٌ إليه منتصبا شامقا 

وهو نفس خلف أكتاف الرّحام. 

خلفّ الساكحات الشرمات المسرعات» 
خلف النسوة الثلاث المتأنقات 

اللائي يضكن قیغات سوداء. 
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عادر دون آن یكحظه أحد. 

لأخطوة سمعت عند الياب. 

هي لايتصدق أنها لم تمطر أبداً في الليل. 
في اليوم التالي شروق شمس الشتاء پلا انتهای 

کتنص م يلق ذفنه في حمام أبيض 

آمام مرآة تظفتج) ید مجهولة 

پاتصاصة ورقق مبتلة» وناعمقه 

الموسى يليد 

الجلد يحمر» 

وشعر الذقن باخ شكل البقي 

وب هنذا الارتباك 

تاني رائحة الکولونی). 
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في بطء تنتهي الأْشیاءٌ إلى الخواء 
کتلك العظام الضخمة التي يدها المرء على الشاطی 
في الصیف» 

عظام حصان أو عظام حيوانات ماقیل التاریخ» 

خاوية من الداخل» بلا نخاع» 

كل هذه البقایا بيضاء موحدة. 

بلا لون» 

ذات ثقوب خفيك, 

كما یحدث مع الفرف المدهونة في الشتاء 

عندما تمطر السماءٌ بعثف. 

وتمسك مقبض الباب أو ي فنجان الشاي 

دون أن يُمكنك القول 

ماإذا كنت تمسکهما أم أتهما يُمسكانك 

أم أنهما يُمكن إمساكهما أو إمساكك. 
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وفجأة 

وأنت على وشك احتساء الشاي 

والفتجان مفقود 

1 رخ 5 : بیضاء تماما بلا ثقل» عظمية تقرییا 5 
تظن أنها جميلة» 

تأخذ شكل نصف صفر ‏ يهفو إلى الاكتمال؛ 

فیما على الحائط؛ 
وعكنب فرقعة عميقة 


ينسرب البّخارَ الذافئ من الشاي الذي لم تشربه. 
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نفس الصوت. الذي مایژال جّش؛ 

قال له لاهثاء 

<دهامتا أنتهي» وماهنا بدا من جدیدعه - 
دائما نفس الم 

داثرة متکررّقه 

وفي الداثرق 

السریرٌ الخاوي 

أو المنضدة العارية مع المصباح 

الذي یضی) بدین نتحر کان بلا هدف 
تخلعان قفاژین طويلين سوداوين. 
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٠‏ الطايق الثالث كان يعيش الطلبة الثمانية الفقراء. 
في الثاني الخياطات الخمس م مع کلبیهن. 
في الأول مالك الأرض مع ابنته المتبتاة. 
في السقلي» السلال والأباريق» والفثران. 
والطوابق الثلائة تستفدم نفس الذرج. 
تسلق الفأر الحائط. 

في الليل» عندما مر القطار 

ذهیت الفثران + إلى السطح من خلال المدخنة 
ونظرت إلى السماء» 

إلى الفیوم 

إلى سیاج الحديقة 

إلى أضواء المطاعم 

فيما أوصدت الخياطة الکبری المصاريع» 
وفمها مكيء بائدبابيس. 


-187 - 





فو اتا 

في شمس الشتاء 

صرخة طاكر وحيد 

في السماء الفارغة 

وهي تومی 

(إلى أي << نعم توم ؟( 
من الأعالي 

فوق أتوبيسات متوقفة 

ممتلكة بسائحي القرون المينة. 
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خاط الأزرارَ في معطفه بصورة خرفاء 

بابرة غلیظقه وخیط غلیظ. 

هل أكلت خبرّك؟ 

هل نمت جیدا؟ 

هل گنت قادرا على الكلام» 

على أن تفرد ذراعك؟ 

هل تذكرت أن تنظر من النافذة؟ 

هل ابتسمت عندما سمعت طرقا فوق الباب؟ 
فلو أنه الموت 9 

فإنه بأني في المقام الثاني. 


سم ي ى 


فالحرية دائما تأتي آولا. 
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بقلب ثیابه من الداخل إى الخارچ 
يكلب کاس رأسا على عقب» 

يكلب الماءَ من الذاخل إلى الخارج» 
بقلب الموت من الداخل إلى الخارج» 
یلیس حذاءه في يديه 

بلیس قفازيه في قدميه 

انت كاذب»» يقولون لف 
النسوة الثلاث يضحكن في الشرّفة. . 
یظل ساكناء 

تحط ذبابة على خده. 

النسوة الثلاث يضحكن في الشرفة. 
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إنمن شایات. 
يصدر عنهن حفیف. 


وذلك مايريد. 
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أطياء الأسنان نضاعفوا في ضاحینتا الفقبرة؛ 
وأیضا الصييادلة والحانوتية. 

الليالي مصابیح ضوء أخضر 

فوق الأبواب التي يتقشرٌ طلاؤه» 


صنیور منسي سيل طوال الليل في الشارع الجانیی» 
محل" الحلاقة أمام محل الزهور. 

شخص مأینظف حدَاءَة أمام الباب مدّة طويلة 

كأنه على وشك دخول قاعة خالية 

ذات أرضية رخامية تلمع بالور نيش» 

الفراغ غير معهود؛ 

وأیضا - غير معهودة ‏ الخطوات التي يخطوم)ء 
والحركة» 

وقلة التوافن» 
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والصمت؛ 
والمفتاح» 
والمنديل. 
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سه المعتقل بیر ایوس فص قسم الترحيل 


وا و 

حم » أسمنت» رطوبق 

نقوش على الجدران محفورة بالأظافر - 

آسمای تواریش موائيق باكسة» 

نفس الكابوس تقوباً بنفس كشاف الضوء: 
<دالليلة > 3 <<الليلة>»> 

جدغدا» في الفجر >. 

من الذي سيبقى هنا ليذكرنا 

عندما يسمع المفتاح في القفل 

والسلسة الطويلة جر على الأبيض الذي لاينتهي؛ 
حیث السيجارة الأخيرة التي رميناهاء في أحد الأركان» 
لاترال ترسل الدخان. 
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الکلمات المحسوبة» الكثيفة» المحدّدق 
الفامضة» الملحق المستريية؛ 

الذ کریات العققيمق» 

التبریرات» التبریرات» 

التأکید على التواضع - 

الأحجارٌ المفترّضة» والمساکن المفترضته الأسلحة المفترضة . 
مقبض الباب» مقبض الإبريق» 

المنضدة بالژهرية السزیر الصنابمي ‏ 

دخان. 

الكلمات 3 

تردّدها على المواء على الخشب» على الرخام» 
تردّدها على الورق - 

لاشيء») 

الموث. 
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عليك أن تحکم رباط عنقك مكذا . 
فلتهدأ. انتظر. هکذا. هكذا. 
بیطء ببطء في الفتحة الضيقة 
هناك خلف السكالم» 

والظهر إلى الحائط. 
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في المرآة 

في الركن الأيمن 

على المنضدة الصفراء 
خذها. 

البللورٌ لاینفتح 

بمحاذاة ژجاج نافذة القطار. 
لقد مرت على عود سواك 
وبرج الكنيسة 

الورود على السّق. 
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ويك على الحزام. 
ماذا ترید أن تسال؟ 
مقطاة بالملاءة 

(أهو الشعر؟) 

یلع القارب. 

ينتفخ الشراع. 

ألمس بإصيع واحد 
الرياح واحدة واحدة 
والصمت واحدا واخدا. 
سألوّن ظلي بالأزرق. 
وأعزف على الجيتار. 
أنت تختبئ تحت سريري. 
سأتظاهر باتني لاأعرف. 
تظل نتوقع 

أن سأقول: 

<إنه ليس كذلك>. 
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هو كذلك . 

بالنسبة لي أيضا. 

أنت حَدْرٌ حين نقص أظافرك. 
والمقص" يومض. 

الأضواء تومض في الميتاء. 
عاملة النظافة . 

تبكي في هدوء. 

الدواليب موصدة. 

لافنة: << ممنوع >>. 

الريح رفپق. 

الأشرعة» الأشرعة الكبيرة. 
هذا الضوء 

هو الوحيد 

عاليا على الجیل 

حمله إلى هناك الموتى. 
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لاینتظر من أجل التمثال. 
ی 

ظل الحجر 

مخلب" الطاگر 

بكرة الخيط 

الكرسي 

والقصيدة. 

الفثيان 

ليس مرضا 

إنه إجابة. 

إنهم فاتتون: (هل تذكرهم؟) 
رأوا باستقامة. 


غنوا. 
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حملوا حرابهم عمودية 

عالياء عالیا. 

لمر يبروا 

إنه لم يكن مه أعلام. 

في الرّيح الوحشية 

عالياء عالیا» 

من ارتفاع أكثر النوارس بياضا ‏ 
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0 تركوا 9 0 9 35 جافلین» 


ودسوا تپابهم الکمنوتية في سلة اط 

أو في مندیل آسود مصفوف بالأزرار. 

مع الفسق؛ كانوا يرتدون ثپابهم من جديد. 

پنسکقون الأشجار» یمسکون بالبوم» پنزعون ريشهاء 
ثم بط 00 كلف جذران نو المدخنة. 


توت الي وبكرات الغزّل؛ > وأمشاط الجيب» 


ويكون الشاطىٌ قد تقطی ۔ حتی اليعيد - بالریش 
والعظام. 
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لو أنها تملك أن تكون شيئاً آخر - ا ءآ 
في مواجهتها تلك الم آة المتوارية» 

تنظر إلى نفسهاء فترى حركتها قبل أن تتدرك. 
وفي الخارج» في الحديقة» ننادي صديقاته) عليهاء 
وحل القفز يتأرجح تحت الأشجارء 

فيقطي صدورهن وآباطهن وشفرهن بزهر اللیمون. 
وهي كأنها لاتسمع ‏ تخيط بآلة الخياطة العتيقة, 
العملاقة» في الفرفة؛ 

تخيط بحدة: أقرب إلى العتف: 

ملاءات بیضاء باردة لسرير العرس»› 

وشي المواجهک تكشف لجا المرآة مرارا 

أنها جميلة. 
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هیا أيها السادة ‏ قال. لاعقیات. 
افحصوا کل شيء. فليس لدي ماأخفيه. 
هاهي حجرة .النوّم» هنا المذاکرق وهنا حجرة الطعام. 
هنا؟ ‏ الخرّانة العلويق للأشياء القديمة - 
فكل شيء بیلی؛ آیها الساادف 

إنها ملئیق 

کل شيء بیلی» بیلی» 

في غاية السرعق أیما السادقه 

هذا؟ مصیاح أمي الفازي؛ ومظلة أمي 
وهذا؟ - کشتیان - ملك أمّي. 

- لد أحبّتني بصورة هائلة ‏ 

وبطاقة الموية المزيفة هذه؟ 

وتلك المجوهرّات التي تخص" شخصاً آخر؟ 
وهذه المنشفة القذرة؟ 
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تذكرة المسرح هذه؟ والقميص ذو الثقوب ؟ 


وبقع الدم؟ 3 الصورة؟ 

وهو يرتدي قبعة مر نع 

مفطاة بالزهور مان إلى شخص غریب ‏ 
وخط يده . 

من الذي أخفى هذه الأشياء متا؟ 

من الذي أخفاها هتا؟ 

من الذي أخفاها متا؟ 
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رأى ألوان المطر وراءً ژجاج النافذة . 

الأصفرٌ الفاتع في أدغال القصبء 

الصا في القضیان, 

الأخضر الظليل في الرمادي الفاتج» 

واحتفظ بلون الشفافية إلى النهاية ‏ 

زجاج كوب الماء وزجاع التافذة . 

في مرآة الحمام رأی الفتیات الثلات العاریات. 
ذرعجَن تراقصت» بلون القرنفل» خلفّ النبع. 
انحنت احداهن لتقطفٌ وردة» 

ففطی a‏ وجمها وأحد نهديها» 

وقفت مرة أخرى» ونفضت شعرم) إلى الوراء. 
تطایرت خمس قطرات فضية على المرآة. 

ولم تكن تمسك وردة. 

رحیل 
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تلاشى في نهاية الطریق.. 
كان القمر عالیا. 

صرّخ طائرٌ على الشجرة. 
إن قصة عادية وبسيطة. 
لم ينتبه أحد. 

وبين عامودي إضاءة الشارع 


بقعة دم كببرة. 
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أمانة 





عندما تتحدر الشمّس» فس شهر مایوه 

نتضرب المنزل هي جانيه الفربي. 

يطول الغروب. : 
ینقش الحائط الأوسط ‏ طولیا - شريط بميل إلى الذهيي. 
ويجد التاس" أنفسهم على شفا رؤيا عسبرة. 

المناضد الصكقيرة لدکان الحلوی تبرق إلى الرّصيف. 


والزنبق الأحمر یظهر خلف لوح الزجاج. 

في الببيت المرتفع عبر e‏ فتحت النواف. 
ويمكن رؤية الفراغ في غرفة آخلیت مؤخرا. 
وريما - من بيدري 0 

ریما أنت من أمر حتى قبل هبوط اللیل» 
بإضاءة الكرات الخضراءً في ساحة الکنیست» 
لأنه وقت التناقضات الصعية. 

ا 
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المخول 0 قبل مَن؟) بأن یب في القصيدة 


الأحصنة الخشبية ومفاتیع الحقائب الضائعة 
وتلك التماذج المطاطية لثلاث ضفادع أو أكثر 
لتتقافز برشاقة فيي الحديقة المبلولة الوهمية. 
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الآن» إذ لا تجد ما تقولد 

إن لا تجد ما تقدمه» ما نقترحه» ما تبرره» 

الآن» بعد ما ضاع کل شيء (لیس - فقط - بالنسية لك)» 
الآن بالضیّط يمكنك أن نتکلم 

وأنت تتمشی وسط آلات النعذیب» 

وتدبر بإصبفك الصقیر العجلات اليكيدة لساعات 
کی 

أو تلك العجكة المتدلية» الطليعة» 

البكيلة ماترّال» بعد أن خلموه) من القارب الفريق ‏ 
الآن بالضیط وأنت تتعلق بالحبل المدلى من السقفء 
تستمع إلى فرقعة اليكرات في آوضاع منداحة فوقك» 
کنجوم تلك الليلة عندما هدنا من الرّيف 

وفي الساحة الرخامية صقان من المقاعد الخشبية 
السوداء» المرتفعة 
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تم صفهم في نظام دقیق 
وفي الوسط التابوت الذمبي المفلق" للملك 
بدون أعلام» بدون التاج والسيف. 
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مکذا لم یضع کل" شيء . 

النافذة لاترال تکشفاٌ جِرْءاً من المدينة» 

جزء! من السماء المتاحة. 

النجار والیناء تدلياً من السئالة 

یفتربان أكثرء من جدید. 

آنئذ» تکتسب المسامپر والألواح وظيفة آخری وأحلاما 
جديدة) 

وكذلك البعث التفصيلي؛ 

والمجد المخزی» المفينٌ من جديد» 

ونحن نتذكر آعواد السواك في جيب السكرة 
والتي أخذنام) ‏ منذ أعوام بعيدة - سرا 

ذات مساء شتائي» من ذلك المطعمر المتواضع. 
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a ll EE‏ وليلة آذری 


الشفعدان الفضى تم وضعة بين فراغين. 
حاول أن یظطفیء الشمعة وینام. 

آنئن لاحظ قوة نفخته على مقاومة اللهب 
انتبه إلى انحناءة اللهب- 

انحناءة خفيفة (أمن أجله؟)؛ 

کنوع من الرّضوخ وبعده التموض المرتجف إلى أعلى. 
لم یتم 

وقفّ هناك يرقب في جوف اللهب» 

في عمق نادره منسي» 

تفن ذلك الجس» العاري» المنیع 

في انبيثاقة طازجة بلا أية إضاءَة 

وبالقدم اليمنى للجسد المتصاعد 

مربوط نفس الحيلء الذي یتجرجر إلى الوراء 
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عندما صعد الس لم یجد أا 

هبط من جدید» ودخل الفرف واحدة بعد أخرّى» 
هند المفادرة سمع الصریر من جديد» 

في الحديققه بجوار النافورة. 

كان الحصان الخشبي يفتح جانبة الأيسرّ 
والفرسان الجرحى الاثنا عشر هبطوا- باحتراس- 
على السلم الصقير» 

ودخلوا الییت. 

نح في أن یقلق عليهم» وففز إلى داخل الحصان» 
أحكم المزلاج» وأشعل سيجارته 

ودالما نفث الدخان على هذا التحو‌آمنا معافی» 
انبثق الدخان من عيني الحصان. 

غربت الشس؛ 
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وهو- بالداخل- يستكشف الانطياعَ الذي تركه 
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م ےم = 


أرضٍ بأكسة) باكسة نفاماء وشجبرات محترقة) 
وصكور 

اشا هذه الصخور, نحتناها. 

رمن يمضي» وغروبٌ راقم 

وھچ بنفسبي على النوافذ. 

خلف النوافن آنية طينية» وفتيات لم يتروّجن. 
ضيب یصعک من أكمة الزيتون. 

وعندما يتهبط اللیل» 

بیدا“ من آشجار ارو موكب من يضعون الأوشحة» 
مشيتهم المتصلية إلى ۳4 

لها وقار عثیق»حزین» 

ویمکنك - من المشية - أن تقل فجأة 

أن ركبهم رخامية) مکسورقه 
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هذا الصعود والهبوط یقول 0 أستطيع آن آفجمه. 
ولأنسى نفسي أتطلع في المرآة الصفبرق 

ری النافذة الساكتة» ری الجدار- 

لاشيء یتفیر ذاخل المرآة أو خارجها. 

ترك وردة على المقعد (طالما أنه موجود ) 

إنبي أعيش هن في هذا الرقم» في هذا الشارع. 
وفجأة يرفعونني(المقعد والوردة أیضا» یخفضونني؛ 
يرفعونني - لاأدري. 
ولحسن الحظء فقد نجحت في وضع هذه المراة 
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غتوا باتساع أفوامهم 

بدا الصوت كأنه ینبثق مباشرة من جذر اللسان» 
بلا احتراس» وافتعال» وزيقد 

لذلك کانوا جمیعا فانتین» بأيد كبيرة» شرهة 
وأقدام متمييرّة» وشعر أهوج. 

وهو: 

لاج نوه كي هه نی نکسم 
«أو- على الأقل- لبي لسائهم في مي المفلق» 
ومع كلمة«المفلق» هس“ من جدیید"- بمصبره الخاص. 
أرفى جفوته؛ ثم ذهب إلى الفرة الأخرّى» 
استلقی ونام, 

وفي نومهءظل يسمع عة السن 
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نفس الخطوات في الأمام» نفستما في الوراء 

نفس الجدار على الجانيتين. 

السحلية تجلس" في حفرتها» والعتكبوت في السكقف. 
فلو أن a A‏ تمطر» 

فإلى أين سیذهبٌ الطائر؛ 

والرّجل ذو القبعة القديمة ومنديله المتسخ في جییه؛ 
وذرتان من ملحه على قرميد السطح المكسور؟ 
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مکذا كانت دعوته: 
صنع جتاحين خادعین من وَرَق 

ونه فوق جناحیه الحقيقيين 

لم يتحدّث ' إلى آحد. 

وهي تختلس النظر من جيب صدريته 

آنئذ 

خلع تیابه کلها؛ علی آمل أن يقنعنا بأنه بلاأجنحة. 
امتلاّت الحجرّة بألف ريشة زاهیق 

مُستقرة على هت المنضدة و المقعد. 

لم يحلم أبدا أنه سيقتضح على مثل هذا النحو. 

وقف هناك لسئوات. 

ساكنا تماما 

وكانت الخادمة الصقبرة تكتم ضحكها في ثقب الیاب. 
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رآیناظله مرسوما على الیاب» والبابٌ ینفتج- 
لم نعرف من هو 
ولم الله أحَت عند 5 دخوله» ولاأين ا 
ولا فيم كان يفكرٌ 
لم تکلمم أنذا: 
آحسستا به- فقط- خلال الاهتمام بالاحتفاظ 
بأصواتنا مادكة» 
أثناء صمئتا الطویل» 
حين تركنا- في لامبالاة واضيحة 
کلمةه «صفرق» آودوتر» تسقط 
بدون مجرّد نظرة إلى البقعة التي كان مرجحا 
أن يكون جالسا فيه 
ولهذاء أُحرّننا أن نعرف أنه سرعان ما سیقادرنا 
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والتذکار الوحيد لزيارته هناك على مقعده 
الرزيشة البيضاء التي تشمق في قبعته السوداء. 
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بعد المطرء کانت هاف كنك الطیور ووم ضفیرة 
نی الفرّوب" في هدوءة- بکثیر من الألوان. 

ترجة من الأرجاني ارتعشت علی المیاه 

جنيا إلى جنب البرتقالي. 


والسجافر. 

هذا السرٌ لك لنتتساه. 

5 يضيئون ا 

وتحث الان 0 ومنضدة طويلة للحراس. 


نت تعلم, قالء أن هناك نوما خاصاً من الأسماك 
لا یتکلم. 
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